طبع على نفقة موسسة الحرمين الخبرية 
قرع ال حساء 


© دار القاسم للنشر والتوزيع ١‏ ١١١٤٠١ه‏ 
فحتورسة سكتبة الهلك هفكتد الوطنية اتناء التنتير 
السلمي »أحمد عبدالله 
تزود للذي لابد منه/ أحمد عبدالله السلمي.- الرياض: ١١١٠ه.‏ 
۸ص ۲٤١ × ۱۷ ١‏ سم 
ردمك : ۷ ۔ 1٦۹‏ ۔ ٣۳‏ ۔ ۹۹1۰ 
١‏ الموت "-البرزخ أ العنوان 
ديوي \EYT/ETTE ۲٤۳‏ 


رقمالايداع؛ \EYT/ETTE‏ 
ردمك ؛ ۷ 1۹ > برس 5 41 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى 
اه _ ۲م 


ده زود للدي اب دم نه 


حضرت الوفاة رجلاً من السلف فقيل له كيف حالك؟ فقال: «كيف يكون 
خالا هل بوي سف ا بدا بر راد ويقدم على ملك عادل بغير حجة» ويسكن 
فوا وا ر اسن 414 ١‏ 

وهذا الفضل بن عياض لما حضرته الوفاة غشي عليه ثم أفاق وقال: «يا بعد 
سفري وقلة زادي». 

إخواني فما زاد نا نحن وهذه الدنيا تلهينا والشيطان يغويناء فيا ليت شعري من 
ينجينا في تلك اللحظة وليس معنا إلا سيئات ومنكرات ونحن نحسب أنها 


حسنات وطاعات؟ ! 
إذاأن تلم ترحل بزادمن ال قى 


ولاققيتبعادالموتمنقدتزودا 
ندمت على الأتكونك م تله 
فت رص د للأمر الذي كان أرصدا 


( ۰ سسس ت زود ل ل فی لابه نے وده 


تزودل الذي لادم نه 

فإن‌الموتم ,ب قات‌الى باد 
واشت حي 

وساذرق ب ليومالرقفاهد 
أترضى أنتكون رف يق قل وم 

هم‌بزادوآنت بغلي ير زاهد 


وتببئما > 


XK‏ كاد ع 


أزف الرح يل وليس من زاد 

غيرالذنوبٍلش قوتي ونكاد 
ياغفلتيعماجنيتوحستي 

یومایيناديې للح ساب مناد 
غلبت علي شل قفاوتي ومطامعي 

سبيت نت ومح يليه صرادي 
ياغغاف لاع م ايرادبهغ_ دا 


فيم وقف ب على الرواد 
اقرآكتابك كل ماقدم تفه 
يحصىئئ عليك بصبي حة ‌الميعاد 


كيف النجاةلعهبدسوءعاجز 

وعلئ الجسرائم قادرممسعست اد 
ياغغاف لامن موتك فتعظ 

والبس لي وم لج معثوب حداد 


نرود للدي لايد منه 


سه زود للدص ابدهد منه مس سمه ) 


ترود للدي لابد منه 


الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والدوام» ولم يزل باقياً بلا انقضاء ولا زوال» جعل 
هذه الحياة محلا للاعتبار والابتلاء» وحكم على أهلها بالزوال والفناء تحت 
أطباق الثرئ إلى يوم البعث واجراء: فإما إلى دار نعيم أو شقاء . 

فسبحانه عز وجل من قاهر عظيم» أذل خلقه بالموت حقاً. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء أرجو بها النجاة في البرزخ 
والحشر والمعاد . 

ادان دا عة ور سول خير من دعا إلى سبيل الهدئ والرشاد صل 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه إلى يوم التنادء وسلّم تسليماً كثيراً. 

وبعد : فان الناس لم يخلقوا عبثاً ولن يتركوا سداء إنما خلقوا لامر خطير ونبا 
عظيم ؛ لمعرفة الله . عز وجل والتنبه لعظيم شأنه وكبير قدره . 

خلقوا لبذل الجهد في طاعته بالعلم بأمره والإخلاص لوجهه» والإحسان إلى 
عياده . 


ثم إنهم لن يتركوا سّدئء بل بعد موتهم سيبعثون وإلى ربهم سیرجعون» 
وعلن اعمالهع ساون ولكن أكثر الخلق عن هذا غافلون» وعماخلقوا 
لاجله معرضونء وبالدنيا الدّنيئة منهمكون 9 يعلّمون ظاهرا مَن الْحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون 4 [الروم : ۷] اتبعوا الشهوات فلم يحرصوا إلا عليهاء واشتغلوا 
باللذات فلم يلتفتوا إلا إليها. ٠‏ فمتی أولئك يا ترئ يفيقون 9 أقأمنوا مر الله فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون » [الأعراف: 49]. 

ألهتهم الأموال. وكأنهم لا يدرون أنهم بين يدي الله واقفون ألا يظن أولتك 


a ay 
أخي : كم شاهدنا إنساناً جد واجتهد ونال أعلى الرّتب» ثم وافاه الأجل ولم‎ 
ينل حظه الذي كان يؤمل من الدنياء وكم سمعنا عن إنسان اشترئ البيت الفخم‎ 
وخطب الفتاة الحسناء. ثم جاءه الموت ولم يسكن البيت الذي اشترئء ولم يبن‎ 

بالفتاة التي بها حلم . 

وكم بلغنا عن إنسان جمع المال الكثير واشترئ الأثاث الوفير. واقتنى 
السيارات الفارهةء وملك البساتين الواسعة» ثم حرم لذيذ المطعم والمشرب» 
والمنكح والملبس ؛ بسبب مرض عضال أصابهء أو عقم انتابه فنغص حياته وسلب 
سعادته. 

فلماذا يجهد الإنسان نفسه كل إجهاد وينشط لتأمين مستقبله القريب والقصير 
غاية القصر» ويهمل أمر مستقبله الأبدي و مصيره السرمدي . 

اذا يتعب نحو العشرين أو الثلاثين سنة لتحقيق سعادة موهومة وليست 

مضمونة » ولا يتعب مثل ذلك على الأقل لتحقيق السعادة الأبدية الباقية؟ ! 
لاذا يجد كل الخد لينجو من الفقروالضيق. ولا يجد مفل ذلك غلى أضعف 
الإيمان لينجو من العذاب والنيرانء ويخلص من الأهوال والويلات فى دار البقاء 
والخلودء أهو شاك في ذلك؟ إذن فليفكر في ذلك الأمر تفكيراً جدياً. وليدرسه 
طويلاً ملياً. وليعره ما يستحق من الاهتمام حتى يصل فيه إلى رأي ويستقر فيهء 
فليس الأمر بالهزل بل هو الجد كل الجد. وعليه يتوقف مصير الإنسان الأبدي 
وشقاوته وسعادته الخالدة» فإن أهمله وألقاه وراء ظهره ندم ولات ساعة مندم» 

ولا يكن عند ذلك تدارك ما فات . 

وليتب وليرجع إلى الله -عز وجل الآن هذه اللحظة. بل في هذا النّمْسء 
وليحذر كل الخذر من التسويف. ف(سوف) جند من جنود إبليس . 

فمن الناس من يزين له الشيطان هواه ويدعوه إلى تأجيل التوبة ومنهم من 


س لزود للدس اب دم نه 


يقول : «إنني الآن شاب وينبغي أن أنال متاع الدنيا بغير قيود حتئ إذا ما اقترب 
اجلى نيك وتا 

ونسمع كثيراً نحو هذه الكلمات ترددها الألسن: سوف أتوب إن شاء الله» 
سوف أتوب عندما أكبره سوف أتوب عندما. . 

وهذا والله هو الخذلان» حيث إن الموت يأتي ولا يفرق بين الطفل والشاب 
والصبي والعجوز. و حتى الجنين في بطن أمه» والعلماء رحمهم الله يقولون: 
«تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه؟ . 

وقد ورد أن أكثر صياح أهل النار من كلمة «سوف»! يقولون: (واحزناه من 
كلمة اسوف»). 

وقال بعضهم : أحذركم «سوف أتوب»» واسوف أصوم»» و «سوف أصلي» 
و «سوف أقلع». 

رجل دائم السفر إلى ديار العهر كل صيف وكان متزوجاً وله أولاد وعمره لم 
يناهز الثلاثين عاماء إلا أنه مازال على عادته القديمة لا يفكر إلا في شهواته 
وملذاته في الحلال آم في الحرام» لقد سافر ووجه أبيض وكله شباب وقوة» وفي 
إحدئ الليالي الساهرة تعرف هناك على راقصة عاهرة فرافقها إلى إحدئ الشقق 
وكان بانتظاره من؟ كان بانتظاره ملك الموت فما إن اقترب منها وجاءت اللحظة 
اجام الحادي لرل . الرحيل . . . فقبضه ملك الموت ورجع إلى بلده 
محملا بالتابوت وفتح التابوت وإذ بالمفاجأة الكبرئ والحسرة العظمئ وهي أن 
وجهه أصبح أسود» نسأل الله السلامة . 

فوا أسفا لمنقطع دون الركب» متأخر عن لحاق الصحب, يعد الساعات في 
«متئ» و «لعل» ويخلو بفكر «اعسى» و «هل» فاحذر التسويف يا أخي : 

ولاترج فعل الخير يوماً إلى غار لعل غداً ياتي وأنت فقيد 

إن النفس قد يخرج ولا يعود. وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرئ إلا بين 
يدى الله . 


ترود للذذومإابد مهنه سس 


ولا أدخر شغل اليوم عن كسل ‏ إلى غد إن يوم العاجزين غداً 

وكيف يضمن الإنسان أجله وروحه بيد غيره يقبضها متئ شاء ليحاسبه؟ » بل 
كيف يسوغ التسويف في حق من يعلم أنه مسثول عن طاعة ربه من يوم تكليفه إلى 
يوم موته؟ ٠‏ ولم يجعل الله -عز وجل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت» قال عز 
وجل ۔ : فل واعبد ربك حت يأتيك اليقين ‏ [الحجر 44]. 

أعماركم تمضي بسوف وربا لاتغنمون سوئ عسى ولربما 

هم الْمسوّف كالتعلق بالسماء أيامكم تمضي عجالً إئما 

إن كثيراً من النّاس مع الأسف يقف من هذه القضية التي هي أخطر القضاياء 
موقف اللامبالات ولا يعيرها أدنى انتباهء فإذا حذره واعظ من النار» قال له 
عابثاً: «لا بأس من ذلك ٠‏ فهناك نلتقي بالمطربين والمطربات والفنانين والفنانات» 
فلأمثاله يقول الله عز وجل : ون ينشعكم الوم إذ ظََمهْم أنكم في اعاب 
مشت رکون © [الزخرف: ۳۹]. 

وإذا تصحه ناصح بتقوئ الله عز وجل وأداء الواجبات واجتناب المنكرات 
وذكر بالموت والآخرة والنار والجنة» بادر بقوله : «إن الله غفور رحيم». 

أو قال : «ليوم الله يفرجها" . 

فأي فرج يؤمله هذا العاصي لربهء والمسرف على نفسه» الفاسق عن أمر 
خالقه؟! 

إذن لعن اغدت النار؟ . 

قل لي بالله عليك: متئ نتيقظ وماضي الشباب لا يعود؟ . 

ويحك كيف تُقْدِم على سر الآخرة , بلا زاد ولا راحلة؟ . 

ستندم إن حان الرحيل؛ وأمسيت مريضاً تقادء ومنعت من التصرف فيما 
جمعت من الأموالء ومنع عنك العواد. وكمّنت بأبيض الثياب» وحملت على 
الأعواد. وأودعت في ضيق لحد» وغربة ما لها نفاد» تغدو عليك الحسرات» 
وتروح إلى يوم التناد. 


بده تزود لل لذي لأبه منته 


أتدري ما معنئ قولهعز وجل-: إن رمت الله قريب من الْمُحْسنين» 
[الأعراف: 57]. 

وحينما قال عر وجل- : [ ورحمتي وسعت كل شيء » فلماذا أعقبها بقوله ‏ عز 
وجل ۔ : فسأكتبهاللذين يفون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يُؤمئُون » 
[الأعراف .]٠١١:‏ 

وإذا كان الله توعد المصلين الذين يغفلون عن , و ا او د 
-عز وجل ا ل E‏ 4.۳[. 
وأخبر َل أن من فاتته صّلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أي نسنر : 

فكيف بن يترك كل الصلوات ويأتي كثيراً من المنكرات؟ ! ۰ 

وما معنى قوله عز وجل -: [فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تُصيبْهم فة أو 
يصيبهم عذاب أليم 4 [النور: *5] . 

وقوله عز وجل -: « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يُج به ولا 
يجد له من دون الله ولا ولا نصير © [النساء: 2506188 . 

مر الفضيل بن عياض برحل فال له: كم مضي من یرت 

قال : ستون غاما . 

قال : فأنت منذ ستين عاماً تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ . 

فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فقال الفضيل : أتعرف تفسيره؟ . تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن علم أنه 
لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه 
مسئول» ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جواباً. 

فهل أعددت جوابك يا ابن آدم يوم تقوم بين يديه؟ . أعد لذلك السؤال جواباء 
وليكن جوابك حقا صواباء وإلا والله لا أخالك ناجيا. 

(۱) أخرجه البخاري (507) ومسلم (153). 
(؟) من (قضية الإنسان الكبري الخطر الرهيب) لمحمد عيد عباسي )۷١.۹۸(‏ . 


تلود للدي ابد ھن ييه 


وإليك أخي الكريم هذه الموعظة. سائلاً اله عز وجل أن ينفعني وإياك بها 
والتي هي بعنوان : (تزود للذي لابد منه) . 

أدعوك أخى فى الله وأدعو نفسى إلى امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب 
منهياته ؛ لتفوز بالسعادة الابديةء وتسلم من الشلقناء الأبدي والعذاب الشديد 
السرمدي. 

عن جیار بن تیرب قال ا فب فرص فرق بن اهلها ؛ فبك يعضهم الوذ 
بعض . ورأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي . فقلت : يا أبا الدرداء» ما يبكيك 
في يوم أعز الله عز وجل الإسلام وأهله؟ . 

فقال: ويحك يا جبير» ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره؟ بينما هي 
أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك» تركوا أمر الله -عز وجل فصاروا إلى ما ترئ) 

أخي لو كنت مريضاً وأتيت طبيباً ونصحك بترك ألذّ الشهوات وخوفك على 
تناولها الموت أو زيادة المرض لامتنعت عنها وأنفت منها محافظة على صحتك 
وحياتك. أفكان الطبيب عندك أصدق من الله عز وجل .؟ أم كان المرض أشد 
عليك من النار؟ . 

ألست تتقي برد الشتاء وحر الصيف؟ ترئ نفسك إذا جاء فصل الشتاء كيف 
تبالغ وقاية نفسك وأولادك من البرد القارس . . . نعوذ بالله من زمهرير جهنم . 

وإذا جاءك فصل الصيف كيف تهرب من حرارة الشمس المحرقة؟ وتبحث عن 
ظل بارد وماء بارد يروي عطشك. . فئار جهنم أشد حراً وأبقی عذاباء قال-عز 
وجل  :-‏ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يققهون € [التوبة: ١‏ ومن دخلها لا يموت 
فيها ولا يحياء ولا يفتر عنه العذاب ساعةء ولا يرجو فرجا ولا مخرجا كما قال - 
عز وجل -: فإ خالدين فيها أبدا 4 [البيئة: 4] نعوذ بالله عز وجل من حر جهنم . 

أم صار حر جهنم وأغلالها وأنكالها وزقومها ومقامعها وصديدها وسمومها 
وأفاعيها وعقاربها أحقر عندك من عقرب لا تحس بألمها إلا يوماً أو أقل منه؟! . 

والعجب أنه لو أخبرك طفل بأن في ثوبك عقرباً لرميت ثوبك في الحال من 


س لزود للخدضص لاب دم نه ا(2( 


را ا اران 
القلم]؟! . 

ما هذه أفعال العقلاء. بل لو انكشف للبهائم حالك لضحكوا منك وسخروا 
من عقلك . 

ولیس يزج ركم ما توعظون به والبهم يزجرها الراعي فتنزجر 
فهل أمنت بالله حق الإيمان فرجوت ثوابه وخفت عقابه. وعملت أعمالا 
تفرمنالهجيروتتقيه فهلا من جهنم قد فررتا 
وليست تطيق أهونهاعذابا ولو كنت اللحديد بهالذبتا 

يا أخي : أتظن أنّك تطيق عذابه؟ هيهات هيهات جرب بنفسك وضع أصبعك 
على النار لترئ ضعفك. وهوانك «إ كلاً إنها لظئ 02 4 [المعارج: 15]. 

فهل فكرت بجد وصدق أن تقي نفسك وأهل بيتك عذاب جهنم؟ إن عذابها 
كان غراما % [الفرقان: 15] . 

أخي : ليكفك من الدنيا نعمة الإسلام: وليكفك من الشغل الطاعة . وليكفك 
من العبر الموت . 
م وال ان ال 
طفلاء ثم مميزاء ثم مراهقاء ثم بالغاء ثم أشدا حتئ الأربعين. ثم كهلاء ثم 
شيخاء ثم شيبة» ثم هرما قد رددت إلى أرذل العمر. ثم موتء ثم قبرء ثم 
بعث. ثم حشرء ثم موقف بين يدي الته» ثم عرض على الله عز وجل . ثم 


. من رسالة (كلمات مختارة) لابن جار الله‎ )١( 


تزود للؤدوم لاب دم نه س 


تطاير الصحف» ثم حسابء ثم ميزان» ثم صراط» ثم حوض يذاد عنه كل 
منافق فتان» ثم جنة للمتقين أو نار للكافرين . 

فسبحان من خلق الخلق وحكم عليهم بالموت فما لأحد عنه محيص ولا محيد 
فكم أثكل خليلا بفراق خليله . وكم أيتم ولدا وشغله ببكائه وعويله. فهو لا 
يبدي بعد رحيله ولا يعيد. هدم بالموت مشيد الأعمار. وحكم بالموت على أهل 
هذه الدار. وجعلهم عرضا لسهام الأقدار. الأحرار منهم والعبيد. وعوضهم 
عن لذة العيش بالتنغيص والتنكيد . فالملك والمملوك . والغني والصعلوك تساوت 
في قبورهم في الفقر والبيد. فسبحان من أذل بالموت الجبابرة كل جبار عنيد. 
وكسر به الأكاسرة كل بطل صنديد . أخرجهم من سعة القصور إلى ضيق القبور . 
وقطع حبل أمدهم المديد. أخذ بهم الآباء والجدود. والأطفال في المهود. 
وسكنهم اللحود. وعفر وجوههم في التراب والصعيد. وساوئ في الموت بين 
الصغير والكبير . فهم في بحر الأجداث إلى يوم الوعيد. أفلا يعتبر العاقل 
بمصرعهم وقد أفناهم الموت بأجمعهم وفرق شملهم بالتبديد . فكيف يغتر 
الإنسان وهو عالم بأن الله تعالى يملي للظالم حتئ إذا أخذه لم يفلته ولم يكن عنه 
محيد E‏ ان الوك ير 0 . وكذلك أخذ 


و و 


ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 [هود: :°( 

أين أهل المدائن والحصون. أين أهل الممالك والقرون. أين أرباب المعاني 
والفنون . أين المتحصنون بكل حصن منيع . وقصر مشيد. أين الام الماضية . أين 
أرباب القصور العالية؟ حق عليهم الوعيد فلو عاينتهم في قبورهم لرأيت 
العجيب من أمورهم . قد غير البلاء أحوالهم ومزق أوصالهم . ولم يعرف منهم 
الأحرار والعبيد. أما أصبح ذو الشدة والبأس بعد القرب والإيناس في ظلمة 
اللحود وحيد . أما أوعظهم الموت با أخذ منهم من شقي وسعيد وقريب وبعيد. 
أما أنذرهم قول الملك المجيد فإ وجاءت سكرة المت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 4 
[ق :۱۹] ويحك انتبه لنفسك واعمل لما تلقئ غداء فالموت يأتي بغتة وليس عنه 


سوه لزود لل خضي اب دم نه 


محيد. من لك إذا ملّك من كان يهوئ صحبتك وصرت في اللحد وحدك مفلس 
غريب وحيد. إن كنت يا صاح نائما فلابد في القبر تنبيه . إذا رأيت الخلائق في 
موضع التهديد وقيل اقرأ كتابك كفى بنفسك شاهدة . وقد أتيت الموقف بسائق 
وشهيد فدع دموعك تجري قبل أن يقال لمن عصى . ألم تك قبل تدري أن الحساب 
شديد. ترئ الخلائق حيارئ من أهوال ما قد شاهدوا ولست تدري أن الحساب 
شديد ولست تدري من هو شقي وسعيد» فمن أطاع المولى فذلك منه قد قرب » 
ومن عصئ وأجرم وخالف فذاك منه بعيد. كل القلوب قد لانت لكن قلبي قد 
قسى كأن قلبى أضحئ بين القلوب حديد. ويحك فهىء زادك واحذر تقيد ناقتك 
قبل أن تسافر وحدك ما يتفم التقييد. ويحك فراقب ربك واسمع كلامي . واتعظ 
عسئ قساوة قلبك تلين بالتسديد . فيا غافلا عن الموت وقد هدم ركن عمرك المشيد . 
إن تى في نوم فاك لانبدي ولا تعد أما لهجا الود ما أنذرك الوعيد. ما 
سمعت قول الملك المجيد ا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد © . 

يا عبدالله يا عبدالله : أين الآباء والجدود أين الأقرباء والجيران ومن كان معك 
في المجالس شهود . أتاهم والله هادم اللذات» ومفرق الجماعات وقاطع الشهوات. 
فأخلى منهم المشاهد وعطل منهم المساجد . تراهم في بطون اللحود صرعئ . 

ومن أعجب الأشياء أنك تعلم أنك مأخوذ با تتجرم . وأنت على ما أنت غير 
مقصر ولا مقلع عما عليك يحرم . كأنك في يوم القيامة آمن إذا برزت للمجرمين 
جهنم . فلا تغترر بالعمر إن طال واعتبر فإنك لا تدري متئ يتصرم . وتسكن بيتا 
غير بيتك مظلماء ومافيه مشروب وما فيه مطعم. وتترك ما كنت فيه محكما. 
وغيرك لو علمت فيه المحكم . وتأني من بعد يسرك معسرا ومالك دينار وما لك 
درهم . فإن كنت قد قدمت لنفسك من قبل صالحا فإنك من هول القيامة تسلم . 
فكن مقلعا وارجع إلى الله واغتنم بقاءك في الدنيا فمحياك مغنم . 

لو تفكرت النفوس فيما بين يديهاء وتذكرت حسابها فيما لها وعليهاء لبعث 
حزنها بريد دمعها كل وقت إليها. أما يحق البكاء لمن طال عصيانه؟ أما يحق 


تزود للدي لابه معنه موه 


البكاء لمن حان أوانه؟ أما يحق البكاء لمن طال زمانه؟ . نهاره بالمعاصى فقد جف 
فياف و تله با لامي د ی وين بدية اموت افد ا ووا 
والقبر المظلم المنهدمة أركانه والعرض الكبير فيه ذله وهوانه. والحساب الشديد 
فيه ينشر ديوانه والقيام لرب العالمين فيه يفضح بين رؤوس الخلائق بمخازي 
أعماله . 

أنوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أثقلت مني الظهرا فيا لذة كانت 
قليلاً بقاؤها ويا حسرة دامت ولم تبق لي عذرا. ذكر العرض أجرئ دموع 
الخائفين . وهول الحساب قلقل أفئدة التائبين . 

سأل رجل ذا النون فقال: ما الذي أنصب العباد وأضناهم فقال: ذكر المقام 
وقلة الزاد وخوف الحساب. ولما تذوب له قلوب العباد وتذهل عقولهم» 
والعرض على الله أمامهم والملائكة وقوف ينتظرون أمر الجبار في الأخيار 
والأشرارء فمثل القوم ذلك في نفوسهم وجعلوه نصب أعينهم . 

عبدالله تمر الأيام وتمر الليالي» وتمضي الأعوام وينقضي العمر . . ولا ينتبه المرء 
من لعب الصبا وقد أثقلته أعباء الكهولة» ولا يستريح من أعمال الشباب حتى 
تحني الشيخوخة ظهره . . ثم يأتيه الأجل المحتوم . 

ياشيخ كف عن الذنوب والزلل واعمل لنفسك صا حاً قبل الاجل 

واقصد مصالحها واعمل لها مادام مكنكالعمل 

اناالشبابفقدمضى ومشيبراسك قدنزل 

+ عا عا 
لاتخطونإلئ خطاولاخطا ٠‏ من بعدماالشيب فوديك قدخطا 
فأي عذرلمن شابت مفارقه إذامشى في ميادين الصبا وخطا 
x xX‏ * 
هل الشباب الذي قد فات مردود أم هل دواء يرد الشيب موجود؟ 
ولما رايت الشيب أيقنت أنه رجوع عقارب الشباب بعيد 


سب لرزود للدي اب دم نله 


مضئ زمن الصبا وحب الحبائب كفئ عيبا وشيبا ذيب الذوائب 

فيا أخي المسلم: احذر أن تشغلك الدنيا عن الآخرة وأن تشتري العذاب 
بالمغفرة. وأعلم أن العمر قصيرء والحياة ساعة فاغتنمها قبل أن تحمل على أكتاف 
الرجال إلى حفرة صغيرة ضيقة » في بيت الدود في لحدك. وحدك في القبور التي 
تخرق الأكفان وتمزق الأبدان وتمص الدم وتأكل اللحم. 

الله أكبر كم من نائم ونائمة أصبحت وجوههم بالية» أين الحدائق والقصور؟ 
أين الزوجة والأولاد؟ أين المال والأملاك؟ انتبه فالرحيل قريب. والطريق 
مخوف. والخطر عظيم » والخالق بصير سميع عليم شهيد. 

فمثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات. ونزل بك الأنين والخمرات» 
فمن قائل يقول : (إن فلاناً قد أوصئ. وماله قد أحصى). 

ومن قائل يقول : (إن فلاناً ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه). 

وكأني أنظر إليك تسمع الخطاب. ولا تستطيع الجواب» ثم تبكي ابنتك عليك 
وهي كالأسيرة وتتضرع وتقول: (حبيبي أبي. . . من ليتمي من بعدك؟ ومن 
لحاجتي؟) وأنت تسمع الكلام ولا تقدر على رد الجواب : 


كأنك توصي واليتامئ تراهم وأمهم الثكلى تنوح وتندب 
تغص بحزن ثم تلطم خدها يراها رجال بعدماهي تحجب 
وأقبل بالاكفان نحوك قاصدا ويحثي عليك الترب والعين تسكب 
فحينئذ تقول أنت : 

وأقبلت الصغرى تمرغ حدها على وجنتي حينا وحينا على صدري 
وتخمش خخديها وتبكي بحرقة ‏ تنادي ابي ابي إني غلبت على الصبر 
حبيبي أبي من لليتامئ تركتهم كأفراخ زغب بعيدا عن الوكر 


فتخيل نفسك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك إلى لوح مغتسلك فغسلك 
الأصحاب والإخوان. وحملت على العيدان. 


ترود للذهم لاب دم نه بره 
إذا ما انقضت يوما من العيش مدة فإن بكاء الباكيات قليل 
واعلع نا ناكل بالف للك كان قو يلزن عور ون كا كر 
فماتزودمماكانيجمعه سوئ حنوط غداة البين في خرق 
وغيرنفحةاغوادتشبله 2 وقفلذلكمنزادللنطلق 


بأها بلد كانت منيته إلايسر طائعافي قصدهايسق 

تجهزي بج هززتبلغين به يانفس قبل الردئ لم تخلقي عبمًا 
xX xX +‏ 

وانظر إلى من حوئ الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 
> عاد كا 


نصيبك مما تجمع يا هذا الدهر كله رداءان تلقى فيهماوحنوط 
> عاد عا 


+ 

قال أبو هزار وهو شيخ من بني تيم : قالت أم الدرداء رضي الله عنها: أبا 
هزارء ألا أحدثك ما يقول الميت في سريره؟ 

قال : قلت : بلئ . 

قالت: «فإنه ينادي : يا أهلاه» ويا جيراناه. ويا حملة سريراه» لا تغرنكم 
الدنيا كما غرتني» ولا تلعبن بكم كما لعبت بي» فان أهلي لم يحملوا عني من 
وزري شيا . 

با عدا ا اا ونر وار ما الراڭ: 

# اجتاز بعض الصالين بدار فيها فرح وقائلة تقول في غنائها : 

آلا يا دار لايدخلك حزن ولايزري بصاحبك الزمان 

فنعم الدار تؤوي كل ضيف إذا ما ضاق بالضيق المكان 

ثم اجتاز بها عن قريب وإذا الباب مسدود وهي خراب» وفي الدار بكاء 


ده لزود ا للصض اب دم نه 


فطرق الباب وقال: سمعت من هذه الدار قائلة تقول كذا وكذا. 

فبكت امرأة وقالت : «يا عبدالله إن الله يغير ولا يتغير» والموت غاية كل 
مخلوق». والله عز وجل قد دخل بالدار الحزن وذهب بأهلها الزمان؟. 

فانصرف من عندهم باكياً. 

# وقالت بعض ملوك العرب الذين نكبوا: أصبحنا وما فى العرب أحد إلا 
وهو يحسدنا ويخشاناء وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمناء ثم قالت : 

وبينا نسوس الناس والأامرآمرنا إذا نحن فيهم سوقة ليس ننصف 
كبش تلبسه» وقالت : هجم علي مثل هذا العيد وعلى رأسي أربعمائة وصيفة 
قائمة » وأنا أزعم أن ابني جعفر عاق لي . 

# وكانت أخت أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السرف في إنفاق المال» 

# خلع بعض خلفاء بني العباس وكحل وحبس» ثم أطلق سراحه» فاحتاج 
عرفتم». 

ولله در القائل: 

لاتهنالفقهيرعلكان تركع يوماوالله قدرفعه 

* وقال رجل : جدتي عمرها في الشمانين. تطعم تصيح صياح الطفل» 

أخي في الله : هذه الدنيا ونهايتهاء فلا تغتر بها واعتز بالله -عز وجل فمن اعتز 
بما له قل. ومن اعتز بالدنيا زل» ومن اعتز بعلمه ضل . ومن اعتز بنفسه ذل» 


ومن اعتز بالناس مل. ومن اعتز بصحته اعتل. ومن اعتز بعقله اخحتل» ومن 
اعتز بالله -عز وجل فلا ذل. ولازلء وللاضل. ولامل. ولاقل. ولااعتل. 
ولا اختل. 

ودخل ابن السماك يوماً فاستسقى الرشيد فأتي بقلة فيها ماء مبرد فقال لابن 
السماك عظني فقال يا أمير المؤمنين بكم كنت مشترياً هذه الشربة لو منعتها فقال : 
بنصف ملكي قال :اشرت هتا فلا شرت فال “ارايت لو ميك حر وجا 
بكم كنت تشتري ذلك؟ قال : بنصف ملكي الآخر. فقال: إن ملكا قيمة نصفه 
شربة ماء وقيمة نصفه الآخر بولة خليق أن لا يتنافس فيه . فبكئ هارون. 

# وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب (ذم الدنيا) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أنه قال : «جاء ملك الموت عليه السلام ‏ إلئ نوح ‏ عليه السلام ‏ فقال: يا أطول 
النبيين عمراء كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ فقال: كرجل دخل بيتا له بابان» فقال 
في وسط البيت : هنيهة ثم خرج من الباب الآخرا. 

وهو عليه السلام الذي عمّر أكثر من ألف عام . وقد ورد أن امرأة من بني 
إسرائيل مات ابنها. فبكت عليه . فقيل لها : ما يبكيك؟ فقالت : مات ابني صغير 
السن. فقيل لها: كم عمره؟ فقالت: عمره ثلاثمائة سنة . فقيل لها: فما بالك 
بأقوام من أمة محمد أعمارهم بين الستين والسبعين؟ فقالت: والته لئن أدركتهم 
لأمكثن هذه الستين سنة ما بين ساجدة وراكعة. ا.ه. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله َي : «أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك76" . 

تالله لو عاش الفتىئ في دهره ألفامن الاعواممالكأمره 

لاايعتريه السقم فيهامرة كلاولاتردالهمومبفكره 

ماکان هذا کله في آن يفي بمبيت اول ليلة في قبيره 


. وابن ماجه (4777) وحسنه الشيخ الالباني‎ ١ ,705-0( أخرجه الترمذي‎ )١( 


سه لزود للدم اب دم نه 


وقال الآخر: 

الناس في غ فلاتهم ورحى‌النيةتطحن 

يا عبدالله : هب أنك عشت المائة والمائتين» أو الألف والألفين سنةء بعد ذلك 
ماهو مصيرك؟! 

يا عبدالله : إن أشد الأوقات على الإنسان يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه. 
ولا كانت هذه المواطن أشد ما تكون على ابن آدم > سلم الله ۔عز وجل - على يحيئ 
عله الساوم في كل موطن منها فقال: ه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حيا » [مريم : 15]. 

يا عبدالله ستأتيك ساعة هي أحرج الساعات وأشد الكربات كربا وأوحشها 
وأمضهاء إنها أشد ساعة تمر عليك منذ ولادتك إلى ساعة مغادرتك في الدنياء 
إنها ساعة الموت؟ وهل ساعة أعظم هولاً منها؟ 

ستفضي بك الايام في بعض مرها إلى ساعة لاا ساعة لك بعدها 

بعث هارون الرشيد إلى أبي العتاهية» فأتاه وقد زخرف مجالسه وبالغ في 
ذلك. ووضع فيها طعاما شهيا كثيراء فقال له: صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه 
الدنيا. فقال: 

عش مابدالك سلا فيظلشاهقةالقصور 

يسعى عليك بمااشتهيت لدى الرواح وفي البكور 

قال: حسن ثم ماذا؟ قال: 

فإذاالئنفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور 

فهاك تعلمم وقنا ماكنت إلافي غرور, 

فبكئ هارون الرشيد . فقال الفضل بن يحيئ : بعث إليك أمير المؤمنين لسر 
فأحزنته . 

فال هارون: دعه. فإنه لما رآنا في عمئ كره أن يزيدنا عمئ . ١.ه.‏ 


ترود للدو لاب دمنه نه 


ولله در القائل : 

وللمرء يوم ينقضي فيهدعمره 2 وموت وقبر ضيق فيه يولج 

إن للموت سكرات وغمرات وكربات» ثم إن الموت أشد من ضرب بالسيف » 
وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء روحه. وأما الميت فإنه ينقطع صوته من 
شدة ألمه؛ لأن الكرب قد بلغ فيه مبلغه» وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه» 
وضعفت كل جارحة فيه» فلم يبق فيه قوة الاستعانة» بل يود لو قدر على 
الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة» والروح تجذب من جميع العروق» 
ويموت كل عضو من أعضائه تدريجياء فتبرد أولا قدماه» ثم ساقاه» ثم فخذاه» 
ويغلق دونه باب التوبة إن لم يكن تاب» فلا حول ولا قوة إلا باللهء وإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

عبدالله : تذكر الموت. وما أدراك ما الموت؟ ! الموت أشد من ضرب بالسيوف 
ونشر بالمناشير» وقرض بالمقاريض. ولو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما 
لذوا بنوم ولا انتفعوا بعيش» ولو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول 
ولاعذاب سوئ سكرات الموت بمجردها لكان جديراً أن يتنخص عليه عيشه؛ ولا 


يعرف سكرات الموت إلا من عاينها وذاقها. 

وصدق الله .عز وجل حيث قال : « وجاءت سكرة الْمَوْت بالْحق ذلك ما كنت منه 
تحيد 4 [ق: 19]. 

وقال الشاعر: 


إن للموت سكرة فارتقبها لايداويك إذاأتتك طبيب 

فتفكر عبدالله في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته» فيا للموت من وعد 
ما أصدقه. ومن حاكم ما أعدله» وكفى بالموت مقرحاً للقلوب» مبكياً للعيون» 
مفرقاً للجماعات. هادماً للذات» قاطعاً للأمنيات . 


وفي قوله عز وجل : « كل نس ذائقة الموت 4 [آل عمران: 180]. مع قوله 


يبس لؤزود لل دي لاب دم نه 


َة : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات02١'‏ ما يكفي السامع له ويشغل ناظريه فيه . 
وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات : 


لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولااسليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيمابينهاترد 
أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليهاوافديفد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لابد من ورده يوماكماوردوا 
فيا هذا: 

واذكرالموت تجدراحة في ادكار الموت تقصير الامل 
يا عبدالله : 


قد أجمعت الآمة على أن الموت ليس له سن معلومة ولا زمن معلوم ولا مرض 
سوه ولامكان معام ولأ تحال م وول لكرن ال مان ام من ذلك 
مستعداله . 

فالموت يأتي فجأة* بغتة» بسكتة أو نوبة أو جلطة أو صدمة أو توقف قلب أو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۰۷) والنسائی )١1875(‏ وابن ماجه (/175) وأحمد (870) من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . صححه الترمذي» ووافقه الألباني في صحيح السنن المذكورة . 

وأخرجه الترمذي )١110(‏ مطولا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ وضعفه الترمذي 
ووافقه الشيخ الالباني. 
(#) يقول ب : «من اقتراب الساعة. . . وأن يظهر موت الفجأة» وموت المفجأة: أي الموت بلا 
مقدمات من مرض أو نحوه وقد يكون نوع رحمة وقد يكون أخذة منتقم . وقد كان السلف الصالح 
يستحبون المرض قبل الموت لأنه آخر ما يكفر به المؤمن من الذنوب وحتى يستعد بالتوبة والعمل 
الصالح ويتهيأ. 

وإن كان موت الفجأة يحدث نادراً فيمن سبق فقد زاد وانتشر في أيامنا بصورة عجيبة . موت كثير 
بلا إشعار ولا سابقة إنذار . نسأل الله السلامة . 


تنفس ؛ فحينئذ يحين الأجل وتقوم قيامة العبد. 

فكر معي قليلاً إذا مضت عليك الأيام. وجاءك اليوم تلو اليوم فأنظر إلى آخر 
الأيام إذا طويت رحلك. وأذنت بالرحيل فأين اللذات وأين الملهيات وأين 
الشهوات؟ كأن لم يكن شيئا كأنك لم تنزل بذلك المكان . 

نزلناهاهنائمارتحلنا كذاالدنيانزول فارتحالل 

نعم مضت الأيام والسنون والأعوام. فالله أعلم با خبأت فيها من خير ترجوه 
أو شر تلقئ الله به ولله در القائل :- 

کان شيئالم يكن إذا انتقضئ ومامضى ممامضئ فقد مضى 

أخي في الله» أيها الشاب الحبيب» يقول ‏ عز وجل -: ل وتوبوا إلى الله جميعا 
أيها المؤمنون لعلكم تُفُلحون 4 [النور: 01 . 

فمتى تنوب وتقلع؟ متى تنيب إلى ربك وترجع؟ متئ تنتبه من غفلتك 
ولهوك؟ أعندما تفاجأ بنزع الروح وسكرات الموت؟ أعندما تنظر إلى هذه الدنيا 
نظرة الفراق والوداع؟ وعيون أهلك ترمقك بحسرة ولا يستطيعون رد القضاء 
عنك . وقلبك يتقطع حسرة وندامة على خطيئات أسرفت بها على نفسك. وعلى 
أعمال طاعة أضعتها وفرطت فيها . 

ثم بادر أهلك بشراء كفنك. ثم قلبك المغسل . ثم رفعت على النعش فوق 
أكتاف الرجال لتودع في قبرك. ثم وضعت في القبر وحيدا فريدا غريباء وتقدم 
أحد أقاربك ليجعلك فى القبر على الجنب الأيمن موجها إلى القبلة» فإذا برأسك 
جل الزن ارف فی بطر من الات عن ن 

وبعدها ينقطع تعلق الاحياء بك مباشرة مع آخر عقدة يحلها من كفنك ممن 
تولى دفنك وإنزالك في قبرك . 

نم يتقدم أبوك أو أحموك أو قرينك ليصف اللبنات على اللحد ويجعهد فى سد 
الثغرات بينها بالطين رحمة بك . 

وبعد أن يهال عليك التراب ويتم دفنك. فإذا بك تبدأ أول مراحل الحياة 


سب تزود للص لابهد مته 


البرزخية» حيث تسمع صوت نعال ذويك وهم ينصرفون من عند قبرك» ثم 
تواجه مصيرك الذي أعددت له بأعمالك في هذه الدنياء فتتوالى عليك الكربات 
بدءاً بفتنة القبر وسؤال الملكين : 

قال الشاعر: 


فلزارايت الشسيب عم االرأس فالحدرالحذر 
وقال الآخر: 

أترجو أن تكون وآنت شيخ كماقدكنت أيام الشباب 
وقال آخر: 

أبعد الشيب تعصي ذا المعالي جوادماجدرب قريب 


يجود بعفومه والشيخ لاهي 
أسكان القسبور مت التلافي 


فأمر الشيخ ويحكمو عجيب 
وقد أودئ بشمسكم الغروب 


أخي في الله : 

أرأيت لو أصبحت فى قبرك تحتك تراب . . وفوقك تراب وأمامك تراب 
ولك رات قاين كرد وك مالف ا وف :. ؟ وا 

تستغيث فلا أحد يسمع صوتك. . . وتستنشق فلا هواء إلا عملك الصالح . 

يقول مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه : «يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلها : 
أما اليومان: فيوم مجيء البشير من الله -عز وجل إما برضاه وإما بسخطه . ويوم 
الموقف بين يدي الله الواحد القهار. 

أما الليلتان : فليلة مبيت ال ميت في قبره مع أهل القبورء فلم يبت مثلها. وليلة 
صبيحتها القيامة » ليس بعدها ليلة» أ. ه. 
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ى لزود للذدذوإبد معته مه 


قال الشاعر : 
فارقتموضعمرقدي ٠‏ يوماففارقني السكون 
الل ج ازل لكلة بالل قل لي مسايكون8*) 
وقال آخر: 
أمر على المهقابر كل حين ولا ادرې باي الارض قبري 
وأفرح بالغنى إن زاد مالي ولاابكي على نقصانعمري 
وقال الآخر: 


إن تبقى تفجع بالأاحبة كلهم 

نعم قذ تزرف العين. . نعم قد تزرف العين على فراق حبيب أو قريب وهذا 
بحد ذاته مؤلم . . ولكن الأشد من ذلك . . هو بكاء الإنسان على نفسه «لنفسي 
من نفسي عن الناس شاغل» فيذوب القلب ألا وكمدا وتسيل المدامع حرئ. . 
وتتفطر القلوب من مرارة الألم على نفسه . 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموطن هو : هل تستمر هذه الدمعات وهذه 
الآأهات.. وهذه العبرات والحسرات؟ 

أقول: كل هذه لا تجدي وإنما الذي يجدئ إصلاح نفسه وتزكيتها وتقواها 
وخشيتها ومراقبتها لمولاها. 

ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه : 

(يا بني إن الدنيا قليل» وعمرك فيها قليل من القليل» وقد بقي من القليل قليل 
من فليل). 

يا أخي : 

إن حياتك محدودةء وأنفاسك معدودة؛ فلاتضيعها بغير عمل ولاتفرط 
بساعات عمرك الذاهب بغير عوض. ولا تغتر با أعطاك ربك وخولك من مال 
وولد وصحة وعافية؛ واستعن بها على طاعته فإنك سوف تفارقها أو تفارقك عن 
قريب . 


وفناء نفسك لا أبالك أفجع 


سه تلزود للئ ذص لاب دم نه ت 


قال الشاعر : 

تزود من الدنيا فإنك راحل - وسارع إلى الخيرات فيمن يسارع 

فماللمال والاهلون إلا ودائع ولاإبديومااأن ترد الودائع 

أخي الحبيب تذكر أول ليلة في القبر حين تنزل في قبرك فريداً وحيداً محلقاً بين 
أظناق ازى وظلمات اللحزذء وتخيل شك وانك تيح وتاب فى ذلك 
الموقف الرهيب على أوقاتك التي ذهبت سدى إرضاء لفلان وحرصا علئ ألا 
يغضب علان وعصيت الله من أجل فلان وعلان فقل لي بربك في ذلك الموقف 
العصيب هل سينفعك أحد من هؤلاء المضيعين للأوقات بل هل سيرضئ أحد من 
هؤلاء الذين ضحيت بأوقاتك من أجلهم وأهدرت ساعات عمرك طلباً لرضاهم 
ولو في سخط الله . قل لي : هل سيرضئ أحد منهم أن يظل عند قبرك طوال الليل 
ليؤنس وحشتك في أول ليلة لك في قبرك؟؟!! كلا واللّه لن يرضئ أحد منهم 
بذلك بل كل منهم بعد دفنك سوف يرجع إلى زوجاته وأمواله وأولاده 
وينسونك!! وتبقى أنت أيها المسكين في حفرتك الموحشة لتواجه ذلك الموقف 
الرهيب لوحدك!! فانتبه لنفسك ولا يلهينك الناس عن تقديم الزاد الصالح 
لنفسك . فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتدخل قبرك وحدك» وتبعث 
وحدك وتحاسب وحدك!! 

أن ابيب ليق عى اذا سيكرة خجاللك إذا وفقت ونيد جار 
اكرات والا رمن واف هل الأوقات الى اهدر ها من غرف حا 
لفلان وحياء من فلان فبأي لسان ستنطق؟!! وبأي حجة ستتكلم؟ !! 

أخي تذكر أن هؤلاء المضيعين لاوقاتهم وأوقاتك الذين ضحيت بنفسك من 
اله سك تر وروم ع 0 ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعضٍ 
عدو إل المتقين ‏ [الزخرف : EN‏ 


)٠٠١( )#(‏ طريقة لحفظ الوقت ص ٠١١.٠٠١‏ . 


ولله در القائل : 

يا واعظ الناس عماانت فاعله 
أحفظ لشيبك من عيب يدنسه 
كحامل لثياب الناس يغسلها 
لا تأمنن الموت لحظة ولانفس 
واعلم بان سهام الموت قاصدة 
تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها 
ركوبك النعش ينسيك الركوب على 
يوم القيامةلا مال ولا ولد 
وقال الآخر 

انظر لماذا ترئ يا أيهاالرجل 
وقدمالزادمن خير تسر به 
وانظر إلى معشر باتوا على دعة 
بنوا فلم ينفع البنيان وادخروا 
باتوا على قلل الاجبال تحرسهم 
واستنزلوا بعد عز من معاقلهم 
ناداهم صارخ من بعد ما رحلوا 
أين الوجوه التي كانت منعمة 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 
ياطالما اكلوايوماً وماشربوا 
وقال آخر: 

كأنهم قط ما كانوا ولا وجدوا 


ترود لل دي ابد معته رووب 


إن البياض قليل الحمل للدنس 
وثوبه غارق في الرجس والنجس 
ولو تمتعت بالحجاب والحرس 
لكل مدرعمنهارمترس 
إن السفينة لا تجري على اليبس 
ماكنت تركب من بغل ومن فر سر 
وضمة القبر تنسي ليلة العسرس 


وكن على حذر من قبل تنتقل 
فكل ساكن دار سوف يرتحل 
فأصبحوا في الثرئ رهنا بما عملوا 
مالا فلم يغنهم لما انقضى الأجل 
غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 
وأودعوا حفرايابئس مانزلوا 
أين الاسرة والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا 


ومات ذكرهم بين الورئ ونسوا 


سه لرزود للدم اب ده نه (e‏ 


وقال الآخر: 

لو قيل لقوممامناكموطلبوا 
روجف تش اا يط 
مضى الزمان في توان وهوئ 


عبدالله : 


حيةيومليتوبوافاعلم 
فاستدركي ماقد بقي واغتنمي 


الجر و اليا فک قرع عر رور کا فأسلمتهم إلى 
ربهم وقدمت بهم على أعمالهم . فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. 


ولله در القائل : 

أين أهل الديار من قوم نوح 
بينماهم على الاسرة والانماط 
وأطباء بعدهم لحقوهم 
وصحيح أضحئ يعود مريضا 
وقال آخر: 

أين من جمع الديافاكثر 
أين الألى شادوا الحصون وجندوا 
وذوو المواكب والكتائب والنجائب 
أفناهموا ملك الملوك فأصبحوا 
وقال الآخر: 

كتبالموت على الخلق فكم 
أين نمرودوكلعه نن ومن 
أين من مسادوا وشادواويئوا 
أين أرد باب الحجئن آمل النهى 
سيعيدالله كلا منهم 


ثمعادمن بعدهموثمود 
أفضت إلى التراب الحدود 
ضل عنهم سعوطهم واللدود 
وهو أدنى ممن يى ود 


أين من حشد الجنود والعسسكر 
فيهاالجنود تعززاأين الالى 
والمراتب والمناصب في العلى 
مامنهموأحديحس ولايرئ 


فل من جمع وأفنئ من دول 
ملك الارض وولئ وعزل 
هلك الكل ولم تغني القلل 
أين أهل العلم والقمم الأول 
وسيجزي فاعلاماقدفعل 


تزودل لدي ابه معنه به 


وقال الآخر: 

من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثا 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته 2 فسوف يسكنيوماراغماجدثا 
في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الشرئ اللبثا 
تجهزي بجهز تبلغين به يا نفس قبل الردئ لم تخلقي عبثا 


والقائل الآخر يقول: 
وليس يعلم مافي القبر داخله إلا الإله وساكن الاجداث 
نعم والله : ش 


لواش التمور التراف بدو انان اصميوات و عاق الكاد رين و 
ظواهرها بالتراب والحجارة. وفي بواطنها الدواهي والبليات. فالملك والمملوك 
والغني والصعلوك تساوت قبورهم في القفر والبيد» وأخرجوا من سعة الدور 
والغرف والقصور ‏ على الرغم منهم والقصور۔ إلى ضيق اللحود. أخذ بهم 
الآباء والجدود والأطفال في المهود فسكنهم اللحود. وعفر وجوههم في التراب 
والصعيد» فهم في بحر الأجداث إلى يوم الوعيد. 

ولا تقل : ذلك عني بعيد» لا والله. فالليل مهما طال لابد من طلوع الفجر. 
والعمر مهما طال فلابد من دخول القبر» وماهوآت قريب . 

وما المرء إلا راكب ظهرعمره على سفريفنيه باليوم والشهر 

يبيت ويض حي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبًا إلى القبر 

تذكروا الموت وسكراته وكربته وشدته. . تذكروا القبر وظلمته ووحشته 
وفك .اشر ولو عه وال وروعته: ("والعرضن وذلتة.. 
والصراط وزلته . . والميزان وخفته. . 

ياساكن الدنياتاهب وانتظريوم‌الف راق 

واا زادآللرحيل فسوف يحدى بالرفاق 


يديه تلزود للدي لابه ميته (o‏ 


عباد الله : 

تذكروا نزع الروح والاحتضار وسكرات الموت ‏ ويالها من سكرات إذا يبس 
اللسان. وبردت القدمان. وارتخت اليدان» وشخصت العينان . 

تذكروا إذا أتاكم اليقين» وعرق منكم الجبين» واشتد الكرب والأنين . 

أيها الناس: 

أيقظوا قلوبكم من مراقد الغفلات» وازجروا أنفسكم عن موارد الهلكات» 
وعجلوا بالتوبة قبل هجوم الممات. وأكثروا من ذكر هاذم اللذات في مواطن 
الخلوات. وإياكم ومظالم العباد فإنها من أكبر الخطيئات. واعلموا أن الدنيا 
ليست بدار ثبات» وإنما هي دار غرور وشتات . 

ولدتك أمّك باكيامستصرخاً والئّاس حولك يُضحكون سروراً 

فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا 2 في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 

تذكروا إذا صرتم على الأكتاف محمولين» وعلى الألواح مطروحين» وفي 
القبور متروكين» وإلى الملكين مسئولين. . 

تذكروا إذا أوحشتكم القبورء وعلاكم التراب» وتقطعت بكم الأسباب» 
وحضركم الحسابء. وانصرف عنكم الأحبابء وأتاكم الملكان للسؤال 
والجواب. 

أخي المسلم : 

اليوم : تجلس فرحا ضاحكاً مسروراً مع زوجتك تلاعب أطفالك» وغداً: 
تجلس وحيدا فريدا في القبر. 

اليوم ؛ لبن اجن الاب باختيارك؛ وغداً : تلبس الأكفان رغم أنفك . 

اليوم: تضحك» وغداً : ريما في القبر بكي . 

اليوم : تعيش وتنام على السرير» وغداً : تنام على التراب . 

اليوم : تأكل من النعم» وغداً : يأكلك الدود. 


ترود للدوإابدهد مته بيه 


فيا أخي المسلم : 

نمتئى إلى الله تتوب؟ وإلى مولاك ترجع وتؤوب؟ 
امن ت ااي وغره طول الامل 
الموت يأتي فج ةة والقبرصندوقالعمل 
عباد الله : 


(0¢ 


ا كتروا اداو ت في القبور. فأوحشكم المكان. ولفظتكم الأوطان» 
وفارقكم الأهل والإخوان. الا ا وانفردتم في محل قصير 
السمَك على غير مهاد ولا وساد ولا تقدمه زاد. 

تذكروا من كان معكم على ظهر هذه الدنيا وفارقوكم خاطبوهم قولوا لهم : 

أحبابنا فارقتمونا فأوحشت قلوب لنامن بع دكموديار 

فكم تذاكرنا محاسن من مضئ فجاءت دموع للفراق غزار 
قضواوقضيتم ثم نقضي فلابقا ‏ لحي وكاسات المنون تدار 
وکنا وإياكم نزور مقابر ومتموزرناكم وسوف نزار 

وقال الآخر: 

أهل القبوراحبتي ٠‏ بعدالجزلةوالسرور 

بعد الغفضانرة والنضارة والتنعم وال ب ور 


بعدالمشاهد والمجالس والعساكر والققصور 
+ علا علا 
تفكرسثئي بك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب 


إذاوافيت قبرك وأنت فيه تقيمبهإلىيومالحساب 


(1)(ما يطلبه القراء) لصالح عبدالله (1/ 00119١‏ . 


ييه ل وود لل ذييلاببد ما ا 


فلولا القبر صار عليك ستراً 
خلقت من التراب فصرت حيًا 
فطلقهذهالدني اثئلانًا 
نصحتك فاستمع قولي ونصحي 
خلقناللممات ولو تركنا 
وقال الآخر: 

يالك الدار تحت يري 
فقالت لي:اناخ القوم 
فقلت: فاين اطلبهم 
فقالت: فيالقبوروقد 


لانتنت الاباطح والروابي 
وعلمت الفصيح من الخطاب 
وبادر قبل موتك بال متاب 
فمثلك قد يدل على الصواب 
لضاق بنا الفسيح من الرحاب 


عنالاحباب مافعلوا 
ا قرحل 
لققواواش مافعلوا 


أخي المسلم كأني بك تقول لمن يتولئ دفنك من أهل وإخوان: 


ضعوا خدي على لحدي ضعوه 
وشقواعنهأكفانارقاقا 
فلوابصرتوهإذاتئقفضّت 
وقد سالت نواظر مقلتيه 
وناداه البلى هذافلان 
حبيبكم وجاركم المفدئ 


أخى فى الله : 


ومن عفر التراب فوسدوه 
وفي الرمس البعيدفغيبوه 

اك اک ت 
على وجناته وانفض فوه 
هلموافانظرواهل تعرفوه 
تقادم عهده فئنسيتموه 


اعلم أن كلّ ميت مات فقد قامت قيامته. لأن القيامة قيامتان: 


قيامة صغرئ» وقيامة كبرئ . 


فالقيامة الصغرئ : هي ما تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه. 


- 


وفراق أهله. وانقطاع سعيه. وحصوله على عملهء إن خيراً فخير وإن شراً 


ن 


والقيامة الكبرئ : هي التي تعم التاس وتأخذهم أخذة واحدة. 


تزود للدم لابدنه بو 


والدليل عل أن كل ميت يموت فقد قامت قيامته؛ ما روته عَائْشّة ئنشة رضي الله 
عنها ‏ أنّها قالت : «كَانَ الاعراب إذا قدموا على رسول الله ية سألوه عن الساعة 
قائلين : متئ الساعة؟ 

فنظر َة إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت 
عليكم ساعتکم»' . 

ويدل عليه أيضاً: ما رواه مسلم عن جابر قال: سمعت النبي َة يقول : 
«يبعث كل عبد على ما مات عليه»!" . 

ولتقومن السّاعة على الاحياء بغتة وفجأة» روف أن هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يي قال : لاوم السّامة حم تلع الشمس من مَفْريهًا فإذا طَلَعَتْ 
فَرآهًا الاس آمنوا اجمَعُونَ قَذلك حين ظ لا يتقع نفسا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إعانها خيرا ) [الانعام :10۸[ . 


ەق ەر 


ولتقومر السسّاعة : وقد نشر الرجلان توبهما بيتهمًاء فلا يتبايعانه ولا يطويانه . 

ونومن السّاعة : وقد انصرف الرجل بن لقحته» قلا يطعمه . 

وومر الساعة : وهو يليط حوضه» فلا يسقي فيه . 

ولَتَقومنٌ الساعة : وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه » فلا يطعمها»(" . 

وأخبر ية أن صاحب الصور مستعد للنفخ فيه منذ أن خلقه الله -عز وجل قال 
َة : «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنئ جبهته» وأصغئ سمعه. 
ینتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ »47 . 


.)51957( ومسلم‎ )٦5۱۱( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۷۸) . 

(۳) أخرجه البخاري (5۰7٦۔ ۱٤۱۲ ۱۰۳١‏ . ۳۹۰۹) وغيرها. ومسلم .)۱١۷(‏ 

)٤(‏ خر جه الترمذي )۳۲٤۳ .۲٤۲۳۱(‏ وأحمد )1١195(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه ‏ وحسنه الترمذي. وصححه الشيخ الالباني. ١‏ ۰ 


سه لزود للدي لاب دمنه 


وماذا بعد القبور؟ 

بعث» ونشر» وحشر» ثم عرض على الله عز وجل-» ثم منصرف إما إلى دار 
الشقاء أو دار النعي. 

إخواني : اعلموا أن ليوم القيامة يوم العرض الأكبر ذلكم اليوم العظيم يوم 
يقوم الناس لرب العالمين أهوالاً عظيمة. وا حسيبة وعجانت وراي 
وطوام» يخار فيا للكت »:ويتركن اليم ويجتار؟ وتنخلع القلوب»› وات 
الأكبادء وتنسى الأولادء وتذهل الحواملء وتشيب الولدان» ويتقطع الفؤادء 
رريخ فيه الغجوته وتظكن لها العقول + ول العلواب الاجر ناا فطاع 
وشدائد أهوال وأهوال تصم الآذان وتصك الاسنان وتفزع القلوب وتوجعها 
وتخشع الأبصار وتزيغها يوم لا تفلح فيه الملامة ولا تنفع الندامة . 

الأجسام عاريةء والأقدام حافية» والقلوب وجلة واجفة خائفة» والعقول 
ذاهلة ‏ والأبصارٌ خاشعة وخرج العبد المسكين متحيراً حسيراً كسيراً أسيراً: 
خرج مبهوتاً مكشوفاً حقيراً ذليلاً: افا غاريا) > لا ثوب يواريه» خرج إلى جبار 
السموات والارض ؛ ليسأله ويحاسبه عن الايّام التي مضت والأعوام التي 
انقضت . 

تصور نفسك وأنت واقف مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله -عز وجل ۔ 
إذنودي باسمك على رؤوس الخلائق مع الأولين والآخرين» تذكر حينئذ 
ضعفك وشدة خوفك وانهيار أعصابك وخفقان قلبك . . 

وقفت بين يدي الملك الحق المبين. الذي كنت تهرب منه. ويدعوك فتصد 
عنه» وأنت واقف وبيدك صحيفة:» لا تغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصتهاء 


. البعث : إحياء الله .عز وجل الموتئ وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء‎ )١( 
اشر انتشار النامن من قبورهم إلى لوقت للطناب والخزاء:‎ 

والحشر : سوق الناس وجمعهم إلى أرض المحشر لحسابهم . 

والمعاد : الرجوع إلى الله عز وجل في يوم القيامة . 


فتقرأها بلسان كليل وقلب حسير» وقد عمّك الحياء والخوف من الله . . 

فبالله عليك بأي لسان تُجيبه حين يسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك؟ 

وبأي قدم تقف غدا بين يديه؟ 

وبأي عين ستنظر إليه؟ 

وبأي قلب ستجيبه؟ 

ماذا تقول غداً له؟ عندما يقول لك : 

ياعبدي! لماذا لم تجلني؟ لماذا لم تستح مني؟ لماذا لم تراقبني» عبدي! 
استخففت بنظري إليك . ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ . . 

تذكروا ذلكم اليوم العظيم العصيب المهول. يوم الفزع الأكبر والرجف 
والزلزال. والعرض والتوبيخ والخجل. والسؤال والمناقشات . 

يوم تبلى السرائرء وتظهر الجرائم والمخازي والجرائر وتبدو الفضائح والقبائح 
والمكنونات والمخبات والأسرار بين الأنام» في ذلك اليوم : 

تجلجلت الالسن فلم يدر قائل ما يقول. وخشعت الاصوات للرحمنء فلا 
تسمع إلا همساًء وضعفت الحركات فلا تسمع للأقدام إلا حبيا . 

فيا لك من هول تتهد منه الجبال» فما بالك بالرجال؟ ! 

بالك من خنطب شى هه السئاة» فف لا حناءة! 

تذكريوم تأتي الله فدرداً وقدنصبت موازين القضاء 

وهتكت الستور عن الملعاصي ٠‏ وجا الذنب منكشف العَطاء 

أخواني: 

تفكروا في الحشر والمعاد. تذكروا حين تقوم الأشهاد. إن في القيامة 
لحسرات» وإن في الحشر لزفرات» وإن عند الصراط لعثرات» وإن الظلم 
ظلمات. والكتب تحوي حتئ النظرات واللحظات والخطوات والخطرات» وإن 
الحسرة العظمئ عند السيئات» فريق في الجنة يرتقون في الدرجات» وفريق في 
النار يهبطون الدركات» وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات. وتقول رب 


سب زود للدي ابد مه نله 


يوم النوازل:وانولةزل وا لرا 


أخحي في الله : 

تفرمنالهجيروتتقيه فهلا من جهنمقدفررتا 
ولست تطيق أهونهاع ذبا ولو كنت الحديد بهالذبتا 
فيا أيها العاصي : 

وكلنا صاحب معاصى ‏ لنتب إلى الله قبل أن يؤخذ بالنواصي والأقدام. فما 
وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر باي المحلين تنزل 
ولله در القائل : 

لله يوم تقشعرجلردهم وتشيب منه ذوائب الاطفال 


مل في هإذيقذفن بالاحمال 


فيا عبد الله : 
لا تحقرن من الذنوب صّغيراً ‏ إنالصغيرغداًيعودكبيراً 
إن الصغير وإن تقادم عهده عندالإلهمسطر تسطيراً 
فازجر ههواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرن تشميرا 
إن المحب إذا أحبإلههمه طار الفؤاد وألهم التفكيرا 
يا عمدالله : 


تذكر قول الله عز وجل ألا يظن أولدك أنّهم مُبعونُون © ليوم عظيم © يوم 
يقوم الئاس لرب الْعَالمين © [المطففين: 154 . 

يوم تشقق السماء بالغمام. ويطول القيام» . وتتعب الأقدام. وتعرئ الأجسام . 

يوم الحسرة والندامة والفضيحة» يوم التناد» يوم ينادي المنادي على رؤوس 
الأشهاد : (لقد شقي فلان وسعد فلانء هذه غدرة فلان ابن فلان) . 

وينادي المنادي للعرض على الله عز وجل : (أين فلان ابن فلان؟» هلم إلى 


العرض على الله عز وجل ) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . 

يقول بعض السلف: «صرت في صلب أبي وحديء ثم إلى بطن أمي 
وحدي. ثم أخرج إلى الدنيا وحدي» ثم أموت وحدي»› ثم أقبر وحدي. ثم 
أعرض على | لله -عز وجل وحدي» أ . ه. 

قال الحسن رضي الله عنه : «ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار 
خمسين ألف سنة لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة حتى إذا انقطعت 
أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا انصرف بهم يقصد العصاة والمجرمين ‏ 
إلى الّار فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد لفحها» . 

إنه يوم تنتهي عنده الأيام» وتتبدد عنده الأوهام» وتجتمع فيه الخصوم؛ 
ويتعتب القام من المظلوم» وتنشر فيه الدواوين» وتنصب الموازين « ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم تفس شيا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفى 
بنا حاسبين © [الانبياء : .]٤١‏ 

ينصب الميزان لوزن أعمال العباد. والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء 
بحسبهاء وفي الحديث : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتئ يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء»7' . 

وفي الحديث : «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه 
تشخب دماء فيقول: يارب سل هذا فيم قتلني»"' . 

وا في حدرت إبي كريره ارقت ا : أن رسول الله وه قال : «اتدرون 

مَن الْمُفْلس»؟ الوا : يا رسول الله املس فينا من لا درهم له ولا تاع . فقال 

لي : «إن المفلس من أستِي : من يأتي يوم الْقيامَة بصلا وزكاة» وصيام؛ وحجء 
ويأني وقد شتم هذاء وقذف هڌاء واكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا 
فيعغطئ هذا من حستاته وهذًا من حَسَئاته» فن فتیت حستاته قبل أن يقضی ما عليه 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۲(‏ 
() أخرجه الترمذي (۳۰۲۹) والنسائي (۰۳۹۹۹ ٠‏ وصححه الشيخ الالباني. 


ييه لزود للذي لإاإبد 


م مم 


اخ من خطاياهم فَطَرِحَت عليه ثم طح في التار». 1 
دروف أبو سعيد الخدرئ رضي الله عنه أن رسول الله لي قال : A‏ 


امون من الّارء َمحْبْسُوَ على لطر بين الج والتارء فيقص لبَعْضهم من 
عض مالم کات بهم في الدنياء حى إذا هذبوا وتقُواء اذ لهم في دول 
الجنّء فو الذي تفس محماربيدوء لاحدهم آهدی بمنزله في الجن منه بمنزله كَانَ 
في الدثياه9 . 

وقال رسول الله عل : «ألامن ظلَّم معاهداً أو انحَقَصه أو كلفه قوق طاقته أو انَل 
منه شيا عير طيب نفس فأنا حجيجه يوم الْقيامة". ل 

وتلا رسول الله اة على أصحابه قول الله عز وجل : ل يومئذ تحدث أخبارها » 
فقيل له وما أخبارها؟ فقال َة : (أن تشهد على كل عبد وکل أمه با عمل على 
ظهرها تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها»”؟ . 

وقال الحسن رحمه الله -: «إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: بيني 
رجانه . فيقول: والله ما أعرفك ل : أنت أخذت طينة من حائطي . 
وار يقال : أنت أخذت خيطاً من ثيابي 

فهذا وامثاله قطع قلوب الخاتفين). ؟. 

وقال إبراهي 0 500 
كود و نكر رسكي بدن ا 

فمثل نفسك إذ وثب عليك خصماؤك””2. وهجم عليك طالبوك» وأحاطوا 
بك» ومدوا أيديهم إليك. فهذا يأخذ بيدك وهذا بشعرك» وهذا ا أمكنه ما أذن 


(۱) أخرجه مسلم (5081) والترمذي (418؟). 

(؟) أخرجه البخاري (7057"8. 2٠١ /11١(دمحأو )711٠‏ 4 )ممسلم(595/5١١16).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (27 ٠‏ 3) والبيهقى .)7١0/9(‏ 

(4) الترمذي (5415). 

(0) وانظر: رسالة بعنوان [هؤلاء هم خصماؤك غداً] للشيخ عبد الملك القاسم ‏ حفظه الله -. 


الله عز وجل أن يأخذه منك . 

فواحد يقول: يارب هذا ضربنى . وثانى يقول: هذا شتمنى . وثالث يقول : 
هذا اغتابني . . هذا غصبني. . هذا احتقرني . . هذا ظلمني حقي . . هذا قتلني . . 
هذا عاملني فغشني ولم ينصحني . . هذا رآني مظلوماً وقدر على نصري فلم 
ينصرني . . هذا علم أني جائع وكان قادراً على أن يطعمني فلم يطمعني . "١‏ 

وتسأل: كيف كانت معاملتك مع الناس» كيف كانت معاشرتك لهم» فبينما 
أنت كذلك لا تدري ما تقول. ولاتدري ما تعملء ولا أين تفرء ولا كيف 
تتخلص» وقد أبهتك الأمر وأدهشك الحال إذ سمعت نداء المنادي الوم نجزرئ 
كل نفس بما كسبّت لا ظلم اليم إن الله سريع الْحسّاب 4 [غافر .]٠۷:‏ 

E E‏ را RN EOL‏ وعدم 
المدافعين عنك» فما شئت شئت من ضلوع تحترق» وأكباد تخترق» وأحشاء تصطفق» 
وهموم تنبعث عليك وتندفق . 

وقد علمت أن الأداء عن نفسك هناك ليس بالدنياء وإنما هي حسناتك التي 
كسبتها في الدنياء إن كانت قد قبلت منك تعطى منك لخصمائك وتدفع 
لطالبيك» وإن لم تكن لك حسنات أخذ من سيشاتهم فحملت عليك ا 
على كاهلك. ولعلك قد جرت مسلماً أو حملته على ارتكاب خطيئة أو كنت له 
سبباً في فعل سيئة واعتقاد بدعة» فيجمع ذلك كله لك ويناطً بك ويحمل على 
ظهرك. قال عز وجل - : 9 وليحمان أثقالهم وأثقالا مع أنقالهم © [العنكبرت *1]. 

يقول _-عز وجل : يوم ينظر الْمَرء ما قَدْمَت يداه ويقول الكافر يا يني كنت 
ترابًا 4 [البا: ٠غ .[٤‏ 

ل يوم تذکر الإنسان ما سعئ & [النازعات: 85] . 

وعد يدك اسه وآئى ل التخرئ و ولب بتي فشنت باي 
[الفجر: 84-77 7] . 


ره ترود للذي ابد هله 


ويقولعز وجل-: ل وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قُضي الأَمْرٌوَهُم في عََلةَ ‏ 
[مرے :۳۹]. 

إنه ذلك اليوم الموعود» فيه يشيب المولودء ويشتد العطش» ويكثر العرق» 
وتتغيّر الألوانء ويشتد الزحام» وتزفر النيران» وتفتح أبواب الجنان» وتقسم 
الكتب بالشمائل والايمان. 

إذا زلزلت الأرض زلزالهاء ووضعت ذوات الأحمال حملهاء وذهلت 
الرضع أولادهاء وجاءت القيامة وأهوالهاء وكثر البكاء والصياح» وارتفع 
الصراخ والنواح» وجيء بجهنم لها سبعون ألف زمام. مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرونهاء وهي سوداء مظلمة مدلهمة» اللهم أجرنا من النار. 


ولله در القائل : 

ولو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسولالله حيايخلد 
أترقفديامغرور والنارتوقد فلاحرهايطفئ ولاالجمريخمد 
فيا راكب العصيان ويحك خلها فتحشر عطشاناً ووجهك أسود 
فكم بين مشسغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الشقيل مقيد 
ما ي ذاك شقي في الجحيم مخلد 
كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والفرائص ترعد 
وقد نصب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خيرالعالمين محمد 
يا عبدالله : 


إنه ليوم عظيم الشأن» الأم إلى ربها تدعى» والخلائق تحشر إلى الموقف 
وتسعئ » والفرائص ترعد من هول ذلك اليوم» والعيون تذرف دمعاً. والقلوب 
تتصدع من الحساب صدعاء ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاء إنه يوم النوازل 
والزلازل. وذهول المراضع ووضع الحواملء» ويكفي من أهوال القيامة وكرباتها 
وشدائدها وفظائعها وأحوالها أن يشيب رأ و ا فول دللت ا 
وصدق الله عز وجل حيث قال : « فكيف تُقون إن كفرتم يومًا يجعل الولْدان شيبًا» 


[الزمل: ]1٠‏ الله أكبرء الطفل الصغير الرضيع الذي لم يجر عليه قلم التكليف» 
ولم يعمل أي عمل يشيب رأسه من هول ذلك اليوم . 
وقد شاب الصغير بغير ذنب فكيف تكون حال المجرمينا 


وإذا الصبي بأمهمتعلق خرف الحساب وقلبه مذعور 
هذا بلاقب ياك لرل "كنيف اقيم فلئ اللترب ذهور 
يوم الققيامة يالشدةهوله تبيض منه مفارق الولدان 
يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان 


وعن أم م المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -؛ أنها قَالتَ : سَمِعْت رسول الله يك 


فرص وص هه 


يقول شر ايوم القيامة تاره رلا قلت : يا رسول الله النّسَاء 
وال ر جال جميعاً ينظر بعضهم إل بَعْض! قال اة : يا عائشة الامر اشد من ان 


ينظر بء هم إلى بَعْض )!1 . 
ورا 


إذا برز المباد لذي الجلال 


وتار من ار مكار بأوزارركامثالالجبال 
وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 
ومنهم من يسيرلدارعدن 2 تلقاهالعرائس الفوالي 
يقوللهالمهيمن: ياوليي 2 غفرت لك الذنوب فلا تبالي 


نعم يا لها من مواقف وأهوال وخطوب وشدائد ومخاوف وكروب 
ومحزنات» في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. 

ومن تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب. الذي تش الناس 
وتشد أبصارهمء وتملك عليهم نفوسهمء > وتزلزل قلوبهم فالارض تزلزل» 
والجبال : تسير وتنسفء والبحار سجر وتفجر والسماء تنشق وتمورء والشمس 
تكور وتذهب, والقمر يخسف. والنجوم تنكدر ضؤوها وينفرط عقدها. 


(۱) أخرجه البخاري (10717) ومسلم (1809) واللفظ له. 


ألا إن الخلق أجمع لعلى موعد يحضرونه سوياًء وو وا ويسمعون ما 
فة شونا في زمان واحد» ومكان واحد. يقف فيه اخلائق أجمعتون» ذكرهم 
وأنثاهم. شريفهم ووضيعهم» غنيهم وفقيرهم ٠‏ موعد زماني ومكاني لابد من 
حضوره. لامفر لاحد منهظ ذلك يوم مُجَموع لَه الئاس وذلك يوم مهرد 4 
[هود: .]٠١*‏ 


يوم تتغير فيه حياة الناس» بسننها ومعالمهاء ويشهدون حوادث لم يروها أو 
يسمعوها من قبل» ذلك اليوم يوم الدين وما أدراك ما يوم ادذين 69 ثم ما أدراك ما 
يوم الدذين 9© يوم لا تملك تفس لتفس شيا والأمر يوذ لله 3© 9 4 [الانفطار : 4.1[ 

يوم أخبر الله -عز وجل -عنه بأبلغ وصف وأتم بیان ؛ ليكون الناس على بيئة ما 
يحدث فيه » أكثر الله من ذكر أحداثه تعظيماً لشأنه . 

ل[ يوم تجد كل تفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها ويه 
مدا بعيدا 4 [آل عمران: ۲۰ 1 

يوم نبيض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

يوم يج يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجتم ‏ [الاندة :14[ 

«ويوم يعض الظالم على يديه ) [الفرقان: ۲۷] . 

« ويوم يحشرهم كأن لم يعوا إلا ساعة من التَهار4 [يونس: 40]. 

یوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه هم شقي وسعيد 4 [هود: د١٠1.‏ 

«ل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات وبرزوا لله اواحد الْقَهَارٍ4 [إبراهيم: 44]. 

« ويوم نبعث في كل مه شهيدا عَلَيْهم من أنقسهم ¢ [النحل : ۸۹]. 

«يوم تأت كل نفس تجادل عن تُقسها وثوفئ كل تفس ما عملت وهم لا يمون ) 
[النحل: .]١١‏ 

« يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظَنُون إن لبم إلا قليلاً4 [الإسراء: 51]. 

يوم ندعو كل أناس يإمامهم © [الإسراء : .[v۱‏ 


مإ ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة 4 [الكهف: .]٤١‏ 

زم في الور نخر لطر برض َف زه 01.5 

مإ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب © [الانبياء: 4 .]٠١‏ 

يوم تمور السماء مورا (5) وتسير الْجبَال سيرا © [الطور: ]٠١4‏ 

ووم فق السا اشام نل دنک ری ر هد: «.]. 

« يوم لا يتفع مال ولا بنون 9 إلا من أتى الله بقلب سليم ‏ [الشعراء : [AAA‏ 

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السُّموات ومن في الأرض إل من شاء الله وكل أتوه 
داخرين © [النمل : ۸۷]. 

م يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ج [المزمل: ]٠١‏ . 

م[ يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء 4 [غافر: 17]. 

«ل يوم لا ينع الظّالمين معذرتهم ولهم اللّعنَةَ وهم سوء الذّار» [غافر: .]٠١‏ 

ف« يوم لا يفني مولى عن مُولى شینا ولا هم ينصرون ب [الدخان (N:‏ 

# يوم يقوم الرُوح والملائكة صفا لأ يتَكلمون إلأأ من أذن له الرحمن وقال صوابا ) 
[الناأً:۳۸]. 

لإ يوم يقوم الاس لرب العالمين ‏ [المطففين: 15 . 

لإ يوم لأ بيع فيه ولا حل ولا شفاعة © [البقرة: .]٠٠١‏ 

« ليوم تشخص فيه الأبصار» [إبراهيم : 47]. 

معاشر المسلمين : 

في ذلك اليوم تتغير سنن كونية اعتادها الناس في حياتهم. تشرئب الأعناق 
ولتحض ا SGN GS‏ 
أرضعت. وتضع كل ذات حمل حملهاء وترئ الناس سكارئ وماهم 


يريس لزود لل ذم اب دم نه 


بسكارئى. ولكن عذاب الله شديد. 

في ذلك اليوم تزول الطبقيات بين المجتمعات وتتلاشى تلك الموازين التي 
يوزن الناس بها في الدنيا. 

في كلك الغ لا تنيت فيه ول خم ال قإذا ف ف افر فلا اتساب بيهم بر 
ولا يتساءلون © [المؤمنون: .]٠١١‏ 

في ذلك اليوم لا رحم ولا قرابة: يوم يفر المرء من أخيه ۲2 وأمَّه وأبيه 2 
وصاحبته وبنيه ۴ لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 [عبس: .(rv.r‘‏ 

في ذلك اليوم لا مال ولا ولد: يوم لا يتفع مال ولا بنون (52 إلا من أتى الله بقلْبٍ 
سليم ‏ [الشعراء: ۸۹.۸۸]. 

معاشر المسلمين : 

في ذلك اليوم الكل مشغول بنفسه. تدنو الشمس من الخلائق ويتفاوت الناس 
في عرقهع + فمنهم من يبلغ عرقه إن كيه ومتهم إل ر كيه ا وه من يلجمه 
روا 

ذلك اليوم تتعالئ الصيحات. وتتوالئ الزفرات» وتصخب ألسنة الندم» 
وترتفع منها صيحات الندامة والحسرة» فمن قائل : یا حسرتئ على ما فرطت في 
جنب اللّه © [الزمر ذه]. 

ومن قائل يا ليتني لم أوت كَابيه 4 [الحاقة e‏ 

وقائل يقول : يا ليسي كنت ترابا © [النبا: ٠‏ 

رفا رال سيسات الات و رقن تفي قال قلا يلاه 
[الفرقان :۲۸] . 

وقائل يقول : ظ يا ليتني قَدّْمت لحياتي © [الفجر : 4؟]. 

وقائل يقول: یا یتنا نرد ولا نکب بآیات ربا [الانعام : .[v‏ 

وقائل يقول : ا يا ويلنا قد كنا في عَمَلة من هذا ) [الانبياء: ۹۷] . 


وقائل قول : يا ويلنا من بعننا من مرقدنا هذا ) [يس: 51]. 

يوم يعض الظالمون علئ أيديهم وتسود وجوهم (إوالّذين كبوا السات جزاء 
سين مفلها وترهقهم ذل ماهم من اله من عاصم كالما أعْضيْتَ وجوههم قطها من اليل 
مظلمًا » [يونس: ۲۷] . 

مشاهد ومواقف عظيمة» ودعاء الأنبياء فيها: (اللهم سلم سلم) فحينئذ يقول 
الشيخ الكبير: واشيبتاه. 

ويقول الكهل الخطير : واخجلتاه. 

ويقول المذنب المسىء : واخيبتاه. 

ور ادت ا و 

وخجلوا من مولاهم وأشفقواء وغشيتهم الندامة فلم ينطقواء وداهمهم من 
الأهوال ما ودوا معه أنهم لم يخلقواء ووقفواعلى عمل نكس الرؤوس 
فأطرقواء فإن كنت غافلاً ساهياً فى دنياك عن أوامر مولاك معرضاء فيا لها من 
حسرة وندامة وعثرة لا تقال. 1 

يا لضياع العمرء وقاصمة الظهر» وشقاء الدهر. 

ل[ ذلك يوم مُجموع له الاس وذلك يوم مهود © وما تؤخره إلا لأجل مُعْدُودٍ 6 
يوم يَأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعید © [هود: .]1١01١‏ 

ا يوم تولون مدبرين ما کم من الله من غاصم © [غافر: 60 . 

ل ليذر يوم الاق 62 يوم هم بارزون لا َحَفَئ على الله منهم شيء لمن الْملك اليم لله 
اُواحد الْقهَارٍ 69 اليم نُجرَئ كل تقس بمًا كُسبّت لا ظلم اليم ِن الله سريع الحساب ©> 
انهم يوم الزفة د قوب لى الاجر خاطمين ما طلم من حميم ولا شفع عا 
© يعم خائنة الأعين وما تُخْفي الصدور» [غافر: ٠١‏ -1]. 

ويبدأ ذلكم اليوم بالنفخ في الصور» حين ي' تفخ إسزاقيل جه الف والصعق» 
فحينئذ يفزع الناس ويصعقون فيموت كل مخلوق ظ كل شيء هالك إلا وجهه ) 


[القصص : ۸۸] 8 كل من عليِهًا فان © ويقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » 
[الرحمن .]۲۷.۲٠:‏ 

فيمكثون أربعين فينزل من السماء فينبتون كما ينبت البقل وليس فى الإنسان 
شيء إلا بلي إلا عظم واحد ع ا ی ی ا 

فحيتذ بخ في الصور الشخة ية رهي نفخة البعث والنشور فيه يحي ان 
عز وجل كل الأموات إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لُدينا محضرون » 
[يس: .]٥۳‏ 

ثم بعد ذلك يحشر الله عز وجل الخلق جميعاً : الإنس والجن والملائكة حتئ 
الوحوش إلى الموقف العظيم « أين ما تكونوا يأت بكم اللَّهُ جميعا © [البقرة: 144)] 
إن كل من في السّموَات والأرض إلا آتي الرْحَمن عبْدا 9 لد أخصاهم وَعَدَهم عدا هى 
وکلهم آتيه يوم القيامة فردا ) [مريم : 38 40] . 

فيا لك من هول ما أعظمه. ومن كرب ما أشده» ومن خطب ما أبشعه. وإياك 
أن تستبطيء هذا اليوم وأن تستبعده» فما سيرك إليه ببطيء» ولا هو منك ببعيد 
وإن طال المدئ وامتدت الغاية» فكل أت قريب» وکل ما يكون سیکون» قال عر 
وجل - : « ويوم يحشرهم كأن لم يبنو إلأ ساعة من النهار يتعارفون بيهم 4 [يونس: 40]. 

من أحوال الناس يوم القيامة:من أحوال الأتقياء: 

فال يَكِيدِ: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. 
وشاب نشا في عبادة الله » ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عیناه» ورجل قلبه معلق 
في المسجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال إلئ نفسها فقال : إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة قة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما صنعت يمينه»("" . 


)١(‏ المسمئ (العصعص). 
(۲) أخرجه البخاري (2)5805 واللفظ لهء ومسلم )٠١7١(‏ والترمذي (۲۳۹۱) والنسائي )٥۳۸۰(‏ 
وأحمد (4۳۷۳) ومالك فى الموطأ (۱۷۷۷). 


وقال َا : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 
ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» سهل الله له به طريقاً إلى الجنة»7'" . 

وقال َل : «من كظم غيظأً ‏ وهو يستطيع أن ينفذه ‏ دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتئ يخيره في أي الحور»' . 

وقال َة : «المؤذنون اطول الناس أعناقاً يوم القيامة»" . 

وقال َة : «من شاب شيبة في سبيل الله » كانت له نورا يوم القيامة» وفي لفظ «من 
شاب شيبة في الإسلام. . .»!؟) فحذاري حذاري من أن تصبغ يتك بالسواد . 

وقال ية : «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲۹۹۹) واللفظ له. والترمذي (1470. 771471970. 1910) وأبو داود 
(۱:00. 447 ) وابن ماجە(0 ۲ TEY‏ 14 )وأحمد۲/۲٥۲.‏ :ما oTYO‏ كدق 
4٠‏ ) والدارمی (114") وابن حبان .٥۳٤(‏ 2042) والبغوي (۱۲۷) وبعضهم 
يختصره . 

(۲) أخرجه: الترمذي (۲۰۲۱. 55947) واللفظ له. وأبو داود )٤۷۷۷(‏ وابن ماجه(85١11)‏ 
وأحمد(۳۸/۳٤. ٠‏ وأبو يعلي )١4917(‏ حسنه الألباني في صحيح أبي داود وصحيح ابن 
ماجه . وصحيح الجامع (17914). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۸۷) واللفظ له وابن ماجه (1/755) وأحمد ۰۹٥/0‏ )و عبد بن حميد 
(516)وابن حبان ,)١5539(‏ 

)٤(‏ أخرجه: الترمذي )١157”5(‏ والنسایي .7١155(‏ 7”3747) من حديث عمرو بن عبسة رضي الله 
عنه ‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب) أ. ه. وصححه الالباني صحيح الترمذي 
وصحيح النسائي . وأخرجه الترمذي )١١۳ ٤(‏ والنسائي (7”31414) من حديث كعب بن مرة ‏ رضي الله 
عنه . وصححه الالباني صحيح الترمذي وصحيح النسائي . وانظر صحيح الجامع للعلامة الالباني ‏ 
رحمه الله رقم (5/ .)٦۱۸۳‏ 

(6) راجع : كتاب الشيخ فريح البهلال (إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد) قدم له سماحة 


وو ترود للدي ابد مه نه 


استطاع منكم أن يطيل غرته فلیفعل»'' . 

وقال َة : «كان الرجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز 
عنه ؛ لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. قال: فلقى الله عز وجل فتجاوز 
عنه"”'" . وقال ا : «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله»" وقال يكل : 
«للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرئ مقعده من الجنة» 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار. 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين 
ويشفع في سبعين من آقاربه»“ . 

وقال َة : «إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي 
يوم لاظل إلا ظلي»7 . 

من احوال عصاة الموحدين: 

# حال من ترك الصلاة: كافرء والكافر خالد مخلد في النار» يصيبه الذل 
والهوان والخزي والعار. 

ومن تهاون بها وتكاسل عنهاء لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نحاة يوم القيامة» 
وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف . 

# مانع الزكاة : قال يَئِْةِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان 
له يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوئ بها 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۳١(‏ ومسلم (273157 ۷ 548 114 ) والنسائي )١١١(‏ وابن ماجه 
٠5(‏ ) ومالك (50). 

(؟) أخرجه البخاري (7180) ومسلم .)١19557(‏ 

(۳) مسلم (51905/4)ورقمه(50905). 

)٤(‏ أخرجه: الترمذي )١1173”(‏ وابن ماجه (۲۷۹۹) وأحمد (171/70) من حديث المقدام بن معدي 
كرب رضي الله عنه ‏ قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح غريب) ووافقه الألباني في صحيح 
الترمذي وابن ماجه . 

(5) مسلم (988/1١)ورقمه(51557).‏ 


جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة› 
حتئ يقضئ بين العباد فيرئ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»( . 
# آكل الربا: قال عز وجز : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه 
وجل واد ر را 
الشيطان من امس ) [البقرة : ا يوم القيامة مجنوناً مخبولاً كلما قام سقط 


© قال يلق : حشر | برون يوم اْقَيامَة أمثال ار في صور الرجال يعْشَاهم 


“عع لع م جم وم مسو و 


الل من کل کان َمسَاقون إلى سجن في جهنم يسَمئ بولّس تَعلُوهم نار الانيار 


ومو م 


يسقون من عصارة اهل انار طيئة اْخبَال»9 . 
* قال وك : «من اسممع إلى حديث قوم وهم له كَارِهُونَ أو يرون من صب في 
آنه الأنك ر يوم رم القيامة" . 


# «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيواما 
خلقتم»“ . وقال ية : «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصرون»0* . 
قال َة : «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ“" . أي صورة لها ظل أو لا شمسية أو فوتوغرافية . 
# قال ب : «كل مسكر حرام إن على الله عز وجل-عهداً لمن يشرب المسكر أن 
يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو 


.)۹۸۷( متفق عليه البخاري (۳/ ۲۱۲) مسلم‎ )١( 

(*) وفي الحديث ية : «الربا سبعون باباً أهونها أن ينكح الرجل أمه؟ أما يكفي شناعة وبشاعة وخبثاً 
وخزيا لمن يتعامل بالربا أن يتركه ويتوب إلى الله . 

(؟) أخرجه الترمذي )١147(‏ وأحمد 174/7 (17794) والحميدي (23148) والبخاري في الادب 
المفرد (001) وقال الترمذي: (هذا حديث صحيح) وفي بعض النسخ (حسن) وحسنه الشيخ 
الألباني في صحيح الترمذي . 

(۳) أخرجه البخاري )۷۰٤۲(‏ والترمذي .)198١(‏ 

.)۲۱٠۸( ومسلم‎ )240١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() البخاري (۳۲۱/۱۰) مسلم .)51١9(‏ 

() أخرجه البخاري (0977) ومسلم .)51١١(‏ 


يديه زود للدي ابد م له 


عصارة أهل النار»' . 

قال ا : «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 
رواية «والذهب» . 

وفي رواية : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا»" . 

* قال الله عز وجل - : ل إن الْدين يأكلون أموال الْيتامئ ظَلْما إنْمَا يأكلون في بطونهم 
نارا وسيصلون سعيرا » [النساء: 6٠١‏ . 

والمعنى : أن من يأكل أموال اليتامئ بلا سبب شرعي ومن غير حق فاا يأكل 

# قال ب : «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين»”*' . 

* قال ية : «من أخذ شبراً من الارض ظلماً فاه يطوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين200 . 

+ قال مد : : «صنقًان من آهل الام أرهما: #قرر سه صااكالات ر 

يضربون يها النّاس » ونساء كاسيات عاريات ممیلات مائلات» رءوسهن كاسنمة 


ره ركام 


البخت المائلة» لا يدخلن انه ولا يجدن ريحَها + إن ريحها لیو جد من مسيرة كذَا 
وكذاه 7 . 


٭ قال ملا : من سثل عن لم فكتمه» ؛ الجمه الله بلجام من نار يوم الْقَيامة . 


6" وفى 


م 


(۱) أخرجه: مسلم (۲۰۰۲) والنسائي )٥۷۰۹(‏ وأحمد .)١55757(‏ 

() أخرجه : البخاري (071754) ومسلم .)5١509(‏ 

(۳) أخرجه : مسلم (1۷ )2 

.)١١١۲( ومسلم‎ )۲٤١۳( أخرجه : البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه : البخاري (۳۱۹۸) ومسلم .)١151١(‏ 

(1) أخرجه: مُسلم (۲۱۲۸) وأحمد (8401: 4۳۸۸) ومالك (1544). 

(۷) أخرجه: أبو داود (/760) والترمذي )۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (717733751) وأحمد (۲/ ۰۲٣۳‏ 
۵ ۳ ۳ 008.449 ) وابن حبان(40) والحاكم(١1/١١٠)والبغوي(5:0١)‏ = 


لا کا سە ٠‏ ھت 


00 قال 5 : (ثلاثة الله » ولا ينظر إليهم» ولایزگیهم» ولهم عَذاب 


رم عرس 


أليم ١‏ ورجل بَايع رجلا لا يبايعه 


إلا للدنيا فان أعطاه ما يريد وَفَى له وإلا لم يف له ورجل ساوم رجلاً بسلعة بعد 


ټ م 


العصر فَحلف بالله لقد أعطّئ بها كذا وكذا فأخذها»(" . 


قال بنا : «ثلاثة لا يكلّمَهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب اليم : المئان الذي لا يعطي شيئاً إلا مته» والمتفق سلْعته بالحَلف القاجرء 
والمسبل إزاره»9" . 

وقال يل : «ثلاثة ة لا ينظر الله -عز وجل - إليهم يوم القيامة e‏ 


اورت 


والمراة المتركلة ,«والد بوت . وثلاثة لا يَدَخَلُونَ الجنة: العاق لوالديه . والْدمن عَلَى 


الحمر. والْمنَانُ بمَا اغطّى»7". والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله بمعنى يرئ 
المنكر في أهله i‏ ولا يغار. 


وقال وَليِ: « ثلاثة لا يكلّمَهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينْظر إليهم ولهم 
عذاب اليم : شيخ زان وملك كذاب . وعائل متیر 

* وقال 375 : : من اقتطع حق حق امرئ ملم ييمينه» ققد وجب الله له الثار» وحرم 
عليه الْجنْهُ» فقال له رجل : وإن کان شيشا يسيرأيا رسول الله . قال : «وإن كان 
قضيباً من اراك( . 


= وحسنه الترمذي. وصححه الالباني في صحيح الترمذي . وصحح في صحيح ابن ماجه حديث 
(915) ون 10 وقال في صحيح أبي داود : (حسن صحيح). 

.) ٠۸( أخرجه : البخاري (77175) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ا ٠‏ والترمذي )١1١١١(‏ والنسائي (5677. 258074 )٥۳۳٣۳‏ وأبو داود 
)٤۰۸۷(‏ وابن ماجه (۲۲۰۸) والدارمی (5595). 

(۳) أخرجه التسائي (1071) وأحمد (10۷۸) صّححه الشيخ الالباني في صّحيح النسائي بقوله 
(حسن صحيح). 

(1) أخرجه مسلم (۱۰۷) وأحمد(۷۳۹۳). 

(5) أخرجه مسلم (۱۳۷) والنسائي (2414) وابن ماجه(1774١)‏ ومالك )١575(‏ والدارمي 
(5507), 


سو ترود للدي ابد وه اه 


قال يللد : « کان فيمن کان قبلَكُم رجل به جرح فَجَزِعَ» فاخ سينا فحَرَبها 
ده فَمَارقا الم حَتَ مَاتَ» قال الله -عز وجل ۔ : «بادرني عبدي بنفسه حرمت 
عليه الجن . وهذه عقوبة الانتحار. 

* ال الاق [ذالم ب قبل مو تهنا تقام يوم القبامة وغليها ربانم 
قطران ودرع من جرب»”" . 

المعنى تكسئ بالرصاص المذاب ويسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث 
يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص . 

*# وقال بث : «من ولي من أمور المسلمين شيئاً فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم 
وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة . "٤.‏ . 

# وقال بت : من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» 
وفى لفظ «ساقط) . 

وفي ذلكم الموقف العظيم يكرم الله عز وجل نبيه محمد ا َة والمؤمنين 
بالحوض . يقول عنه َة : «حوضي من كذا إلى كذاء فيه الآنية عدد النجوم» 
وأطيب ريح امن المسك» وأحلئ من العسل» وابرد من الثلج؛ وأبيض من اللبن» 
من شرب منه لم یظما أبدا ومن لم یشرب لم يروئ أبدا»”” . 

يسقئ بها السني أعظم شربة ويذادعنه كل منافق فتان 

لا یشرب منه إلا من كان علئ مثل ما كان رسول الله ييه وأصحابه. ويذاد عنه 
المخالف لأهل السنة والجماعة. يقول َي : «إني على الحوض حتئ أنظر من يرد 
علي منکم» وإنه سيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت 


.)١١7( أخرجه: البخاري (7177) ومسلم‎ )١( 
.)۹۳٤( مسلم‎ )۲( 
. أبو داود وابن ماجه والحاكم‎ )۳( 


)٤(‏ أحمد وأبو داود والنسانی وابن ماجه. 
(6) رواه البزار والطبراني في الاوسط . ر : مجمع الزوائد .)5914/١٠١(‏ 


وتزودللصص ابه معنه ررس 


ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون علئ أعقابهم»(' . 
وفى حديث آخر : «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فاقول كما قال العبد 
الصالح: ١‏ وكنت عَلَيْهِمْ شهيدًا ما دت فيهم فََمًا توفيتني كنت أنت الرقيب عَلَيهمْ وأنت 
على كل شيء شهيد 6 [الائدة: 01107 ۲ . 
وفى حديث آخر : «فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فيقول َا : 

مدقا عقا لن غين بعدي)١"‏ فعليك ياعبدالله بالسنة وإياك ومحدثات الأمور. 
وإذا أردت يا عبدالله أن تكون ممن يرد حوض الرسول َة فاقتف أثره وتمسك 
فإذا فرغ الله تبارك وتعالى من محاسبة عباده ووزنت الأعمال وظهرت النتائج 
لم يبق إلا أن ينال كل جزاءه على حسب عمله» إن كان صالحاً فمآله إلى الجنة » 
وإن كان غير ذلك فمآله إلى النارء وليس هناك طريق إلى الجنة إلا طريق جهنم » 
فلا يستطيع أحد أن يصل إلى الجنة إلا بالمرور فوق الصراط الذي نصب على 
ظهراني جهنم» وما أدراك ما الصراط» مدحضة مزلة على جانبيه خطاطيف 
وكلاليب يجوزه الناس على قدر أعمالهم «فيمر أولكم كمر البرق» ثم كمر 
الريح» ثم كمر الطيرء وشد الرجال تجري بهم أعمالهم؛ ونبيكم قائم على الصراط 
يقول رب سلم سلم» حتى تعجز أعمال العباد» حتئ يجيء الرجل فلا يستطيع 
السير إلا زحفاً. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأاخذ من أمرت به 
فمخدوش ناج» ومكردس في النار» [قال أبو هريرة رضي الله عنه ‏ بعد روايته 
الحديث: «والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاً» 47 . 

. أخرجه البخاري (7091) ومسلم (۲۲۹۳) من حديث أسماء بنت أبي بكر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1770) ومسلم (5850). 

(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما۔: «سحقاً بعدا. يقال: سحيق بعيد سحقهء وأسحقه أبعده» 
أخرجه البخاري (1080) ومسلم (۲۲۹۱). 

. 198 أخرجه مسلم:‎ )٤( 


ووه ترود للذي ابد نله 


قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه : «بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد 

ال 

والله تبارك تعالئ يقول : «وإن سكم إلا واردها كان على ربك حَمْمًا مُقَضبًا 4 
[مريم : ]7١‏ فالممصود بالورود هنا: العبور والمرور على الصراط. فأنت من الورود 
على يقين» ومن النجاة فى شك» فاستشعر فى قلبك هول ذلك المورد فعساك 

اا :بال نتباك راتو ارد من المار المخدوش؟ أم 
أنك من الذين يكبون على وجوههم في النار؟ . 

فيا ابن آدم: سل نفسك : هل أديت الأمانة؟ هل وصلت الرحم؟ إن الأمانة 
والرحم تقومان جنبتي الصراط يوم القيامة . فأد الأمانة وصل الأرحام» وتوهم 
نفسك إذا صرت على الصراط » ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة قد لظى 
سعيرها وعلا لهيبهاء وأنت تشي أحيانا وتزحف أخرئء فتفكر الآن فيما يحل 
بك من الفزع إذا زايث الصراط ودقه» ثم وقع يرك على سواد جهنم من نهب 
ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف 
حالك واضطراب فؤادك» وتزلزل قدمك. وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من 
المشى على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط » فكيف بك إذا وضعت عليه 
إحدئ رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني» والخلائق 
بين يديك يزلون ويعثرون» وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب. وأنت 
تنظر إليهم كيف ينكسون فتسفل إلى جهنم رؤوسهم وتعلوا أرجلهم» فياله من 
منظر ما أفظعه!؟ ومرتقئ ما أصبعه!؟ ومجاز ما أضيقه !؟ فاللهم سلم سلم'" . 

تذكر قول الله تبارك وتعالى : « ألا يظن أولتك أَنْهُم مُبْعْونُونَ ى رم عظيم ى 
يوم يقوم النّاس لرب الْعَالْمِين € [المطففين: 4-] يقفون بين يدي الرب تبارك وتعالئى 


(۲) رحلة في رحاب اليوم الآخر لعبد الله الخلفي (ص .)١١5‏ 


للحساب فيقررهم بأعمالهم ويجازيهم بأفعالهم» ثم يصدرون من بين يديه إلى 
دار النعيم أو دار جحيم ولله در القائل : 

الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الموت ما الدار 

الدار جنة عدن إن عملت با يرضي الإله وإن فرطت فالنار 

هما محلان ماللناس غيرهما ‏ فانظرلنفسك ماذاانت تختار 

وقبل الكلام عن الدار الأول وهي اة أقول: 

واعجباً ثم واعجباً ثم واعجباً واعجبا كيف يأنس ويهنأ بعيش دونها والله وبالله 
وتالله لولم يكن بها إلا سلامة الأبدان مع الامن من الموت والجوع والعطش 
وسائز أضناف الكدتاق لكات حدر انان بجر الد تا يها وان غا اغا 
التصرم والتنغص من ضروراته والتي من طبعها الكدر كما قال الشاعر يتحدث 
عن الدنيا: 

طبعت علئ كدر وأنت تريدها صفواً من الاقذار والاكدار 


. هذه الدنيا‎ 
x xk + 


الحنة: 


أما الجنة فهي دار النعيم الأبدي والفوز العظيم السرمدي التي أعدها الله لعباده 
الصالحينء وجعل فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا يهرم شبابها ولا يتغير حسنها 
وإحسانهاء هواؤها النسيم وماؤها التسنيم. يتقلب أهلها في رحمة أرحم 
الراحمين. ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم كل حين. دعواهم فيها: سبحانك 
اللهم وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب العالمين . 

ل سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر من أنواع المأكل والمشارب اللذيذة. والمناظر العجيبة» 
والأزواج الحسنة. والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية . والفواكه 
المستغربة. والأصوات الشجية. والنعم السابغة. وتزاور الإخوان وتذكرهم ما 
كان منهم في رياض الجنان وأعلى من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم . وتمتع 
الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور 
ولولا الثبات من الله لطاروا وماتوا من الفرح والحبور. فلله ما أحلى ذلك النعيم 
وما أعلئ ما أنا لهم الرب الكريم . وما حصل لهم من كل خير وبهجة لايصفه 
الواصفون» وتام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات ولهذا قال 
تعالى : ظ خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا © [النساء (NY:‏ 

من ذا الذي ) يقدر على وصف نعيم الجنة وهو نعيم مقيم يفوى كل تصوراتنا 
وتقديراتنا ويتعدئ تمنياتنا وتوقعاتنا > ففيها ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين وهم 
فيها خالدون 8 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين © [السجدة: 17]» ما لم تر عين 
وم شف اذل ر علق تاكن نين ذا الذي شرق على وك م 


ترود للدي ابد هه نه e‏ 


وسر وره آم من ذا الذي يخس اللعببر عن عيكهم وسعادتهمء والله تبارك 
وتعالى مكرمهم يقول : 8 وإذا رأيت نم رأيت نعيما وملكا كبيرا © [الإنسان: ]. 

إن نعيم جنات دار النعيم يعظم يا أخي عن الوصف. ويقصر دونه البيان 
والكلام والضبط والحصر» وكيف يحصر ما لا يفن ولا يبيد» وكيف يوصف ما 
لا يدرك يمول ور ف راهن اي 

كيف يقدر قدر دار غرسها الله تبارك وتعالئ بيده. وجعلها مقراً لأحبابه 
وملأها من رحمته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم». وملكها بالملك 
الكبيرء ومقامها بالمقام الكري » وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل 
ق 

ماذا أقول في وصفها وقد طاب ثمرها واطردت أنهارها . ودام نعيمها 
وبهجتها وسرورهاء وقرت أعين أهلها فيها وهم في غرفها وقصورها ومقاصيرها 
ودرجاتها ولذاتها وطربهاء كل ذلك فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال» 
SS iG SE ISS‏ 
والياقوت. وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس ود يخلدولاعوت» .لا 
تبلی ثيابهم ولا يفنئ شبابهم . 

لا يبولّون. ولا يتَعْوَطُونَ. ولا يمتخطُون» ولايتفلون» امشاطهم الذهب» 
ورشحهم امك ومجامرهم الآلوة. 

ااا جهم الور الْعين : فحورها يستغرق حسنهن الباهر كل لب» ويسبي 
اون كل غفل ووی كل قلت بل تحار الطرف منها الكل امريء زوجتان 

من الور العين» ری مخ سوقهن من وراء العْظم واللحم من ا لجسن وي 
على قلت رجل واد لا اض یرول ایا بل بو ن انه کا 


(1) انظر لزاماً (حادي الأرواح إلى بلاد الافراح) للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لترئ العجب 
العجاب والوصف المستطاب . 
() البخاري (195؟) ومُسلم (017706 4 58). 


سه لرزود لل لذي اب دم نه 


وعشياً جردا مرداً بيض مكحلين» أبناء ثلاث وثلاثين سنة لو اطلعت امرأة من 
نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ولأضاءت ما بينهماء ولنصيفها 
(أي : خمارها) على رأسها خير من الدنيا وما فيها: ينادي مناد : (إن لكم أن 
تحيوا فلا تموتوا أبداً. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن تصحًوا فلا 
تسقموا أبداً. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً». 

وإن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطء 
0 إن في الجن لُجتَمَعاً للحور العين يرفعن باصوات لم يمم 


e 


ثق مثلها يقلن : انحن القالدات قلا بيد ونحن التاعمات فلا تبأس» ونحن 


. طُوبى لمن کان لنا وكنًا ل‎ ٠ ET 

ان غا يعنين نه لاحن ارات الان از راج قوم کرام ينظرون بكر آغان) 
وإن مما يغنين به : (نحن الخالدات فلا تمتنه» نحن الآمنات فلا نخفنه» نحن 
المقيمات فلا نظعنه) . 

بعول ابوغريرة رضي الله عنه .: إن في الججنة نهراً طول الجنة حافتاه العذَارى 
قيام متقابلات يغنين بأحسن صّوت يُسمعه الخلائقء حتئ ما يرون أن في الجنة 

لذة مثلها ٠‏ قلنا : يا أبا هريرة ! وماذاك الغناء؟ قال : إن شاء الله التسبيح والتحميد 
وثناء على الرب تبارك وتعالئ» . 

فسماعهم غناء أزواجهم من الحور العين. وأعلئ منه سماع أصوات الملائكة 
والنبيين» وأعلى منهما سماع خطاب رب العالمين ولذة النظر إلى وجهه الكريم . 

وهاك بعض أوصاف الحور العين اللؤلؤ المكنون كأنهن الياقوت والمرجان 
باختصار وإيجاز: 

فهن العرائس الا تراب اللائي جرئ في أعضائهن ماء الشباب . فللورد والتفاح 
ما لبسته الخدود. وللرمان ما تضمنته النّهودء وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغورء 


.)771445( وأحمد‎ )١5514( أخرجه الترمذي‎ )١( 


وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصورء تجري الشمس من محاسن وجهها إذا 
هي برزت» ويضي البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت. إذا قابلت حبها فقل ما 
فاه فى قاين ی وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين» وإن ضمها إليه 
ف طك ان تمدن اطلعت عل الا لات ماين لار واا 
ريحاً ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلاً وتكبيراً وتسبيحاأًء ولتزخرف لها ما بين 
الخافقين ولاغمضت عن سواها كل عين» ولطمست ضوء الشمس والقمر كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم. ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم . يسطع نور 
في الجنة فيرفع أهلها رؤوسهم فإذا هو غر حوراء قد ضحكت في وجه زوجها. 

وأما شجرها: فما فيها من شجرة إلا وساقها من فضة وذهب لا من الحطب 
ال 

وأما ثمرها: فأمثال القلال» ألين من الزبد وأحلئ من العسل . 

وطعامهم : لحم طير ما يشتهون» وفاكهة مما يتخيرون. 

وشرابهم : : ماء غير آسن» وخمر لذة للشاربين» وعسل مصقى» ولبن لم يتغير 
طعمه . 

ولباسهم : الحرير والسندس والاستبرق» يحلون فيها بالذهب والفضة 
واللؤلؤ. 

أهل الجنة ملوك آمنون وفي أنواع السرور يمتعون. ولهم فيها كل ما يشتهون› 
وإلى وجه الله ناظرون.ء وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون. لا يخافون ولا 
يحزنون. ومن ريب المنون آمنون». وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون» مفتحة 
لهم الأبواب. 

الجنة نور يتلألأ وريحانة تهتزء وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة » 
وزوجة حسناء جميلةء وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمةء وفاكهة 
وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية . 

و كال اجى ما فعاف فان الأنثاتن از ما عنم اله الفلا 


سب لزود للدي ابد م له 


الأكياس. وأحرى ما زاحم عليه عقلاء الناس . 

والحسرة كل الحسرة أن تضيع لحظة من الوقت الشريف والعمر النفيس في غير 
الاشتغال بالعمل الموصل إلى هذه الدار» وكيف يكون عاقلا من باع الجنة فيها 
بكو با 

فهلا اشتقت إلى رؤيا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وأهل الفضل 
من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين في الجنة؟ 

هل تريد التمتع بالحور العين؟ هل تريد النظر إلى وجه الله الكريم؟ هل تريد 
النعيم السرمدي الدائم الذي لا يزول ولا يحول؟ 

(ثم إن هناك في الحنة يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد» ورؤية وجهه المنزه عن 
التمثيل والتشبيه. كما ترئ الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدرء فاستمع يوم 
ينادي المنادي : «يا آهل الجنة . . إن ربكم تبارك وتعالئ ‏ يستزيركم فحي على 
الزيارة فإذا بالنجائب قد أعدت لهم » فيستوون على ظهورها مسرعين» حتئ إذا 
انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعداء وجمعوا هناك فلم يغادر 
الداعي منهم أحداء أمر الرب ‏ تبارك وتعالئ ‏ بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت 
لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤء ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب. ومنابر 
من فضة› وجلس أدناهم على كثبان المسك . ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم 
في العطاياء حتى إذا استقرت بهم مجالسهم» واطمأنت بهم أماكنهم. نادئ 
المنادي : يا أهل الجنة . . سلام عليكم . . فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم : 
اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم 
الرب ‏ تبارك وتعالئى ‏ ويضحك لهم. ويقول يا أهل الجنة. . . فيكون أول ما 
يسمعون منه تعالئ : أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني» فهذا يوم 
المزيد» فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضيناء فارض عنا فيقول: يا أهل 
ا لول أرمن عتكو لم امكتك يصن هذا يز امريد فار 
فيجتمعون على كلمة واحدة: (أرنا وجهك ننظر إليه) فيكشف الرب ‏ جل جلاله 


الحجب. ويتجلى لهم » فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله سبحانه وتعالى ‏ قضئ 
أن لا يجترقوا لاخترقوا. ولا يقن فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره ريه تال 
مكاضر حون رإنة يقل + با فان انکر يوم حلت ذاو کد را کر سح 
غدراته في الدنياء فيقول: يارب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى : بمغفرتي بلغت 
منزلتك هذه. 

فيا لذة الاسماع بتلك المحاضرة. ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم 
في الدار الاخرة» ويا ذل الراجعين بالصفقة الخاسرة . 

ف وجوه يومد ناضرة 9 إِلَئ رها ناظرة © ووجوه يومئذ باسرة ۳2 نظن أن يفعل بها 
فاقرة ‏ [القيامة ؟07؟] . 

فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيهالمخيم 

ولكنناسبي العدوفهل تر نع ودإلناأوطائناونسلم 

انتهئ كلام ابن القيم رحمه الله .217 . 

فكن لله متجهابقلب فعدداله جنات عوال 

تمتع ياسليم القلب فيها بكل السؤال من قبل السؤال 

ترئ وجه الإله ونعموجه مليء بالحبة والجلال 

يقول أحمد بن حرب : 

(إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس .ء ثم لا يؤثر الجنة على النار لمغبون) . 

قال يزيد الرقاش : «أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش وأمنوا الأسقام 


)١(‏ من كتاب الحافل [حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح] ص (774) وهو كتاب عظيم» اسمه يطابق 
مسماه ولفظه يوافق معناه وهو للمحزون سلوة وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة» محرك للقلوب 
إلى أجل مطلوب وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس ممتع لقارئه مشوق للنظر فيه لا يسأمه 
الجليس ولا يمله الأنيس مشتمل على بدائع الفوايد وفرائد القلائد على ما لعل المجتهد في الطلب لا 
يظفر به فيما سواه من الكتب . . . من مقدمة لمؤلفه ‏ رحمه الله ولا ريب أن ما ذكره هنا في وصف 
الجنة مستند على أدلة من الكتاب والسنةء وقد ذكرها مفصلة في فصول كتابه المشار إليه . 


س زود للم لايد مته ی 


فهنيئاً لهم في جوار الله طول المقام» . 

فأين أنت يا عبدالله : من الجنة وجمالها وبهائها ونعيمها وسرورها وبهجتها 
وحبرتها وخلودها وحورها وخيراتها وروحها وريحانها وحريرها واستبرقها 
وأرائكها وغرسها وثمرها وعبقريها ومرجانها وذهبها وفضتها وأكوابها 
وعسجدها وصحافها وأباريقها وفواكهها وعسلها ومائها ولبنها وخمرها ونعيمها 
المقيم الدائم الخالد في دار الرضوان والكرامة . 


يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان 
ياسلعة الرحمن ليس ينالها فيالالفإلاواح دلااثنان 
ياسلعة الرحمن ماذاكفؤها إلاأولوالتق وك معالإيمان 
يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة اللحيوان 
يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقدعرضت بأيسر الاثلمان 
ياللةالرخىق هل مو عاط .لاله ر قبل الوت ذو نان 
يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخ طاب عنك وهم ذووإيان 


والدار الثانية: [ جهنم ]: 

هي دار الشقاء والأحزان والهموم والغموم. وقد جعلها الله تبارك وتعالى لمن 
خالف أمره» وأوضع في معاصيه. وأعد فيها من النكال والأهوال العظام ما لا 
خط عل الول دغل فى كان ولابعك عط ]لا ال تارك 
وتعالئ» فما أن يراها أهلها حتى يبهتوا لهولهاء ويفزعوا لفظاعتهاء ويندموا 
أعظم الندم ويتمنوا الرجعة إلى دار العملء يقولون هل إل مرد من سبيل 3 
وتراهم يعرضون عَليهَا خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ‏ [الشورئ: 4544] . 

ويا لشدة الهول إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وزفيراً. فعلى صراخهم واشتد 
ذعرهم ونادوا على أنفسهم بالويل والثبور. 

الله أكبر الله أكبر : كم من جسد صحيح » ووجه صبيح ولسان فصيح. غدا بين 


ترود للدي ابد هھ نه رب 


أطباق النار يئن ويضج ويتوجع ويصيح . 

فهل تذكرت هذه الأهوال؟ وهل اعتبرت بها؟ قل لى بالله عليك ما حال 
الخ لاواب اله تارك ر مان والهك رمات لاهن بالمعاضين؟] 

تذكروا صور العذاب : من حر وسموم وزمهرير وزقوم وصديد وسلاسل وأغلال؟ 

تذكروا أهل النار وهم في طبقات جهنم ودركاتها يصطرخون بالويل والثبورء 
لهم فيها بالويل ضجيج وبالخلاص عجيج . أمانيهم الهلاك وما لهم من أسر 
جهنم فكاك» قد شدت أقداهم إلى النواصي» واسودت وجوههم من ذل 
المعاصي . ينادون من فجاجها وشعوبهاء بكيا من شدة العذاب» وقد انبحت 
منهم الحلوق. وتقطعت الكبود. وهم في جهنم وأوديتها يهيمون. وعلى 
وجوهم يشون . 

يقولون: (يا مالك قد أثقلنا الحديد. يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك قد 
ننجت هنا الود يا مالك “قد تفلت وعرقكء وتقطعت متا الكبوذ »يا مالك 
العدم العدم خير من هذا الوجودء يا مالك أخرجنا فإنّا لا نعود) . 

فيقول: اخسؤوا فيها ولابد من الخلود. 

اا 0 
أكثركم للحق كارهون © [الزخرف: ۷۷]. 

والنار تغلي بهم غلي القدور. وتهشم رؤوسهم بمقامع من حديد» ويتمجر من 
انواقهم الع والح والقدير» فكي كال من تعمل النار فى يده 1415 
وكلما نضج جلده أبدل جلدآغيره» قال عز وجل -: طط كلما نضجت جلودهم 
بدأناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن اله كان عزيزا حكيما 4 [النساء RE‏ 

وقال تبارك وتعالى : «فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من اريصب من فوق رءوسهم 
الحميم 09 يصهر به ما في بطونهم وَالْجِلُود 3 ولهم مُقامع من حديد (60 كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق © [الحج: .]۲۲١٠۹‏ 


ييه الزود للدي ابد و له 


ويسحب في النار على وجهه. قال تبارك وتعالى: فإ يوم يُسْحَبُونَ في الا على 
وجوههم ذوقوا مس سقر» [القمر: 48]. 

وقال تبارك وتعالئ : « يطوفون بينها وبين حميم آن © [الرحمن: 44]. 

ويصب الحميم من فوق رؤوسهم فيصهر ما في بطنه» وينزع جلده» ثم هو في 
النار تشتعل في جسمه ووجهه. > ثم لا غاية لعذابهاء ولا تقتر عنهم. ولاهم 
رخو ن منهافرجا ولا مكرجا > قال تبارك وتعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم 
خالدون 70 لا يفتر عنهم وهم فيه مسون 2© وما ظلَمناهم ولكن كَانُوا هم الظالمين 4 
[الزخحرف: 5-174لا]. 

وقال تبارك وتعالى : «وإن يسْتَعْيسْوا يعَانُوا بمَاء كالمهل يشوي الوجوة » 
[الکهف :۲۹] . 

وقال تبارك وتعالى : #8 وسقواماء حميما فقطّع أمعاءهم # [محمد: ]٠١‏ لا 
يرحمون إذا بكوا ولا يعذرون إذا اشتكواء ولا يجابون إن دعواء ولا يعتبون إن 
استعتبواء فإن تبارك وتعالئى : لإ وإن يستعتبوا فما هم م من المعتبين » [فصلت TE:‏ 

ویر وی أن عمر ۔ رضي الله عنه ‏ مر بكثيب من رمل فقال : (مساكين أهل النار. 
لو علموا أنهم إذا لبثوا في جهنم عدد هذا الرمل وأخرجوا منها لكان لهم أمد 
يمدون أعناقهم » ولكن لاغاية لهم). 

فكيف يا عبدالله لو نظرت إليهم وقد اسودت وجوههم أشد سوادا من 
الحميم. وقد خلدوا في دار الجحيم قد شوهت صورهم. وفخمت ومدت 
أجسامهم. وتغلظت أبدانهم. وهم في السلاسل والأغلال والكبول والانكال 
يجرون ويسحبون ويقيدون ويضربون. ولا برحوة صر كول و 
ويتذوقون مر العذاب» حزنهم دائم وعذابهم لا ينقطع ولا يخف ف كذلك يريهم 
الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار»# [البقرة: 1717] دار الهلكات 
والسعير والدركات والأغلال واللفحات . 

قال تبارك وتعالئ : لإ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (2) من ورائه جهنم ویسقیٰ 


ذا انايو وي تن ال ا رايد اموق ون لكو كاف ونا هر ليك ريق 


ورائه عذاب غليظ > [إبراهيم : .[NV.10:‏ 

ويقول تبارك وتعالى : (فسوف يعلَمون (© إذ الأغلال في أعناقهم وَالسُلاسل 
يسحبون 9© في الحميم ْم في الثار يسْجرون ‏ [غافر: [VY‏ 

وقال تبارك وتعالى: « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكّما وصمًا 
مُأواهم جهنم كلما حت زدناهم سعيرا 4 [الإسراء: 141 . 

وقال تبارك وتعالئ : «إيوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر 4 
[القمر .]٤۸:‏ 

# فمن طعام أهل النار : الغسلين والغساق وهما ما سالا من جلود أهل النار 
بما تجمع من القيح والصديد والعرق 

وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزواني» ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم . 
وهم (يسقون عصارة آهل النار طينة الخبال)'. 

ومن طعامهم الزقوم» يقول يا مبينا شناعة وبشاعة الزقوم وفظاعته : «لو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف يمن 
يكون طعامه»(" . 

والزقوم: ثمر يخرج من شجرة تنبت في أصل الجحيم» مذاقه شديد المرارة 
يغص به الحلق فلا يستسيغه إلا بالماء الحار الحميم . 

والضريع : شوك متناه ذ في المرارة» ينشب في الحلق؛ يستسيغه الآكل بالحميم 
فيسبب له إسهالاً عنيفاً فظيعاً شنيعاً . 


(۱) أخرجه الترمذي (1947؟) وابن ماجه (۸۸۳۹) وصححه الترمذي وحسنه الالبانيى. 

(۲) أخرجه الترمذي (1080) ابن ماجه (4770) وأحمد ۱/ 578:00 وابن حبان )۷٤۷۰(‏ 
والحاكم ۲/ ٤٠۲۹ء ٠١١‏ والبغوي في شرح السنة5١/1147-/4408(1141)‏ صححه الترمذي 
والحاكم وابن حبان وحسنه البغوي. وضعفه الالباني في ضعيف الترمذي وابن ماجه لتدليس الاعمش 
عن مجاهد. ولكن البخاري أخرج رواية الأعمش عن مجاهد وقد صححها من رأيت من العلماء . 


مب لزود لل ذي اب ده نه (oi‏ 


ومن شرابهم : ماء الصديد: وهو ماء كدر يحوي كميات من الصديد يغص به 
شاريه جتن لا يكاذ یهن بغائی شاربة الاما لا بعلم اها إلا الله تارك ونغالی: 

ومن شرابهم : ماء المهل: وهو ماء ثخين حار حتئ لكأنه النحاس المذاب 
بحيث إذا أدناه أحد من فمه ليشربه شوت حرارته جلدة وجهه . 

ومن شرابهم : الحميم : وهو ماء حار يجري من عين آنية شديدة الحرارة» فإذا 
شرب صهر البطون وقطع الأمعاء . 

أخرج مالك في موطئه من حديث أبي هريرة أنه قال : «أترونها حمراء كناركم 
هذه؛ لهي أسود من القار» والقار هو الزفت'. 

دار الخزي والخسران والنكال والبوارء دار النغص والنكد والكدر وعدم راحة 
البال» إنها سجن الجبارء جهنم مأوئ الكافرين المشركين الضلال والفجرة والمردة 
العصاة» دار جهنم سقر لظئ الحطمة السعير الجحيم الهاوية ودركات دركات كل 
دركة تحت الأخرئ . 

يعانون ويصلون ويكابدون همومها وغمومهاء وأحوالها وأهوالها وحميمها 
وزفومها وغسلينها ومهلها وصديدها وقيحها ودمها وشررها ووهجها وسوادها 
وظلمتها وخبثها ونتنها ولهبها وحياتها وعقاربها ونكالها وزبانيتها وسلاسلها 
وأنكالها وسمومها ودخانها وزمهريرها وسعيرها وأغلالها. 

يا عبدالله : إن لك بين يدي الله تبارك وتعالى مقاماء وإن لك من مقامك هذا 
منصرفا فانظر إلى أين منصرفك» أإلى الجنة أم إلى النار . 

فياأخي: اذكر سهر أهل النار في النار مع خلودالأبدء واحذر أن يكون 
المنصرف بك من عند الله تبارك وتعالئ إلى النار فيكون آخر العهد ومنقطع 
الرجاء . 

فهل تذكرت هذه الأهوال؟ وهل اعتبرت بهاء قل لي بالله عليك ما حال 


. )۷۸٤( وبرواية أبي مصعب (۲۰۹۹) وبرواية سويد بن سعيد‎ )۱۳۷۸( ۹٩٤ /7 مالك برقم‎ )١( 


المضيع لأوامر الله والمنتهك لحرمات الله؛ المجاهر بمعاصي الله البعيد كل البعد عما 
يرضي الله عز وجل -. 

ما حال المستخف بنظر الله تبارك وتعالئ والآمن من عقوبته؟ والمفرط في جنب 
لله؟ ما حال تارك الصلاة؟ ما حال آكل الربا؟ ما حال المتبرجات؟ ما حال من ينام 
عن صلاة الفجر؟ 

بينما هم في غفلة وإعراض ودعة ومعاص وشهوات وهوئى إذ أخذهم أمر الله 
تبارك وتعالى وهم نائمون. وأتاهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون» فما أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون. تقلبوا على تلك اللذات طويلا فأصبحوا بها يعذبون» 
رتعوا مرتعاً وخيماً فأعقبهم عذابا أليماً فندموا والله أشد الندم» حين لا ينفع أي 
ندم وبكوا علئ ما أسلفوه فجرت دموع الدم. ويقال لهم وهم في العذاب 
يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون» اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون ما 
كمع تعلمون: 

ذهبت اللذات» وأعقبت الحسرات» وانقضت الشهواتء. وأورثت 
الشقوات . 

عادت وربك عاد وثمود فإلام نذهب في الهوئ ونعود 

فالغافلون الناكبون عن الهدئن ‏ هموالحجارةللجحيم وقود 

يا غافلين عن العذاب تنبهوا والله إن حياتكم ستبيد 

إن الذي افنئ الأوائل قادر أن يفنئ الباقين وهو مجيد 

وقيل : 

تفنئ اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقئ الإثم والعار 

تبقى عواقب سوء في مغبتها لااخيرفي لذة من بعدهاالنار 


x xk عا‎ 


فلا تقر بالامرالحرامفإن حلاوته تفنئ ویبقی مريرها 


سه تود للدي ابد مه اه 


و 

فاد قنك اها رالا ف رفت 
كنا إلى ولال ةا وار الال الق ي 
فاجعلتقاكوقاية فيالحشرمننارالسموم 
واغنم حياتك واجتهد وانب إلى الرب الرحيم 


أخي المسلم : 

استحضر عظمة الجبار وهول المطلع. يوم تشيب فيه الولدان» وفكر في جنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. ونار يقال لها لظى ١‏ نزاعة للشُوئ 69 
تدعو من أدبر وتَولّئ 4 [المعارج: 17-17]. 

قال إبرا هيم التيمي رضي الله عنه ‏ : «مثلت نفسي ف فى الجنة آكل من ثمارها 
وأشرب من أنهارها وأتمتع بنعيمها اتلك لخن ا رای وو 

فقالت: أن أرد إلى الدنيا فأزداد فى العمل الذي نلت به هذا . 

فقالت: أن أرد إلى الدنيا فأعمل عملا أتخلص به من هذا العمل . 

فقلت لنفسى : يا نفس فأنت فى دار الأمنية فاعملى»' . 
وردت به السنة فاعمله وإلا فدعه. وإذا دعتك نفسك إلى فعل محظور فاذكر 
سوء عاقبته» . 
وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته. والإنابة إليه والأنس به والفرار من 
الخلق إليه)". 
(۲) الفوائد لابن القيم .)١(‏ 


قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (مدارج السالكين) : 

«في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله تبارك وتعالى» وفيه وحشة لا 
يزيلها إلا الأنس بالله تبارك وتعالى» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته 
وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه» وفيه نيران لا 
يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك وقت لقائه» وفيه 
فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه» ودوام ذكره وصدق الإخلاص له» ولو 
أعطئ الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا» انتهى . 

كال الا یی میت ارا فر ا اج الريك ف ا 
تكن دلیله » وما أوحشه على من لم تكن أنيسه» انتهئ . 

وإذادعتك نفسك إلى معصية فذكرها سوء عاقبتهاء واعلم أن الله تبارك 
وتعالئ ناظر إليك مطلع عليك» فقل لنفسك: (لو كان رجل من صا حي قومي 
رای سحيام كف لا انسح من رين سارك وال ام للا تامن من 
تعجيل عقوبته وكشف ستره» يقول تبارك وتعالئ : 8 يُسْتَحْفُونَ من الاس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من الول © [النساء: .]٠١۸‏ 

قال بعض السلف ‏ رضي الله عنه : «ليس الخائف من بكى فعصر عينيه» وإنما 
الخائف من ترك ما اشتهئ من الحرام إذا قدر عليه» . 

وقال بعضهم رضي الله عنهم : «عجبت من ضعيف يعصي قويا" . 

وقال بشر الحافى رضى الله عنه : «لو تفكر الناس فى عظمة الله تبارك وتعالى 
ا | 

يقول عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله : «أعجب ممن عرف الله فعصاه» ومن 
عرف الشيطان فأطاعه » ومن عرف الدنيا فركن إليها) . 

قال قتادة ‏ رضي الله عنه : «أجمع أصحاب النبي َة أن كل من عصى الله فهو 
فى جهالة» . 

٠‏ قال حكيم ‏ رحمه الله تعالی : «أعجب شيء رأيته رجل بيده القرآن ويطلب 


علدا سواه وأعجب من قلب عرف الله ثم عصاه» . 

وقال غيره: «أجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ أن من عصى الله 
تبارك وتعالئ فهو جاهل» . 

يقول سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله -: «ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة ولا 
أهانت نفسها بمثل معصيته» . 

أخي خمس في خمس : 

الحجة في القرآن. والعز في القناعة. والذل في المعصية. والهيبة في قيام 
الليل. والغنئ في ترك الطمع . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ حتئ دخل حائطا (أي بستانا) فسمعته يقول ‏ وبيني وبينه جدار وهو في 
جوف الحائط ‏ : (عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ. والله لتتقين الله ابن 
الخطاب أو ليعذينك) . 

فيا حسرة على أقوام أصروا على صغار الذنوب وألفوها وهانت عليهم ولم 
يتفكروا يوماً في عظمة من عصوه فكانت سبباً في سوء خاتمتهم . 

ومن فكر في عظمة مخلوقات الله تذكر عظمة الله يقول َي : «أذن لي أن 
أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقة 
مسيرة سبعمائة عام78١‏ . 

وجبريل عليه السلام ‏ له ستمائة جناح”"' تسد ما بين المغرب والمشرق . سلطه 
الله على قوم لوط عليه السلام في قرئ سدوم فأدخل طرف جناحه تحت قراهم 
ورفعها في الهواء إلى عنان السماء حتئ سمعت الملائكة نباح كلابهم ونهيق 
حميرهم وصراخهم وأناتهم. ثم قلبها سافلها عاليها ليخسف بها الأرض ثم 
يتبعها حجارة معلمة موسومة من سجيل السماء وما هي من الظالمين ببعيد. 
)١(‏ صحيح الجامع ٤(‏ ۸) (۳۰۹/۱). 


(۲) متفق عليه عن ابن مسعود. 


ترود للدي لإاب ده نه م 


يقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالئ : ما کم لا ترجون لله 
وقارا » [نوح: ۱۳] (ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته)؟ . 

المخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله معترفة بقدرته وعظمته ومجده خاضعة له 
خائفة منه « تسبّح لَه السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح بحمده 4 
[الإسراء : ٠4‏ م نكاد السّموات يفطن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا ) [مرم: 4۰[ 
ملأت كل شيء عظمته وقهر كل شيء ملكه وأحاط بكل شيء عمله بيده مقاليد 
السموات والارض «وسع كرسية السّموات والأرض » وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات مطْويّات بيمينه © [الزمر : 17] كل من بالكون 
تحت ارادته وقدرته أخرج سبحانه الناقة من الصخرة لقوم صالح وأخر غروب 
ال جاب جرع عن و وجعل الدازيرها واا على | براهيم وبضرب 
موسئ الحجر بالعصا انفجرت منه اثنتا عشر عيناً وانفلق البحر فكان اثني عشر 
طريقاً يسا وجعل عيسئ يحيئ الموتئ بإذن الله وينفخ في الطير المصنوع من الطين 
فيصير طيرا بإذنه . وأنزل مائدة من السماء لما طلب الحواريون من عيسئ . وشق 
القمر شقين للنبي َة ما سأله أهل مكة أن يريهم آية واسبغ الله من أصابع النبي 
َة ماء وصار يفور كامثال العيون وانطق الله الحجر بالسلام على النبي ب وكذا 
الشجرة جاءت إليه تسعى وبكئ الجزع وصاح لما فارقه وحن واشتاق إلى النبي 
اة فلما ضمه َيه سكن وانطق الله فخذ الشاة المسمومة له َة وما سقطت عين 
قتادة على وجنتيه فردها رسول الله ية فعادت أحسن عينيه وأحد هما وهو 
سبحانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وكان الله 
على كل شيء مقتدراً. 


سد زود للدي لاب ده نه 


أخي أخي: إنه الله . عز وجل. فكيف لا نحبه: 

من أعجب الأشياء أن تعرف المولئ تبارك وتعالى ثم لا تحبه»ء وأن تسمع 
داعيه ثم تتأخر عن الإجابة» وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره» 
وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له» وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا 
تطلب الأنس بطاعته. وأن تذوق قسوة القلب عند الخوض في غير حديثه 
والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومفاجأته. وأن تذوق العذاب 
عند تعلق القلب بغيره» ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. . . 
فلا عيش إلا عيش من أحب الله تبارك وتعالى وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه 
به واستأنس بقربه وتنعم بحبه» ومن لم يكن كذلك : فحياته كلها هموم وغموم 
وآلام وحسرات زفرات عبرات ظلمات . 

إن الانس بالله تبارك وتعالئ ثمرة الطاعة والمحبة» فكل مطيع لله تبارك وتعالئ 
مستأنس به. وکل عاص لله تبارك وتعالی مستوحش منه . 

إذاأوحش تك الذنوب فدعهاوبالله فاستانس 
أخي في الله : 

إن المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت» ولكن الرب تبارك وتعالى إذا 
خفته أنست به وقربت إليه . 

وأعجب من هذا كله: علمك أن الله تبارك وتعالى لا غنى لك عنه وأنك 
أحوج شيء إليه وأنت معرض عنه. وفيما يبعدك عنه راغب ففروا إلى الله » 
[الذاريات: .]٠١‏ 

خاطب نفسك وقل لها: 

يا نفس إلى أين المسير ولم تسيرين؟ كيف بك إذا لاقيت الموت ولابد أن تلاقيه 
عاجلاً أم آجلا؟ يا نفس كيف بك إذا برز الموت بغتة ووضعت في قبرك وتولى 
عنك كل مالك إلا عملك؟ وكيف بك إذ يسألك الملائكة وأنت في القبر؟ وكيف 
بلك ذا و كفك بره ارق ر ك ك راك عاو إلى كارن الا ر ك 


ترود للدي ابد و 1ة e‏ 


إذا لم يرحمك أرحم الراحمين فما إن كان من المقربين ®6 فروح وريحان وجنة نعيم 
3 وأما إن كان من أصحاب اليمين © فسلام لك من أصحاب اليمين © وأما إن كان من 
المكبين الضالِينَ 69 فزل من حميم © وتصلية جحيم 4 [الواقعة: 9484]. 

عجباً لك يا ابن آدم خلقت من نطفة مذرة ثم تغدو جيفة قذرة وأنت حامل 
للعذرة» خلقك الله تبارك وتعالى فسواك ورزقك وكساك» ومن كل خير طلبته 
أعطاك.» فعصيت وما شكرت. وأذنبت وما أنبت» تنتقل من معصية إلى 
معصية » ومن ذنب إلى ذنب حتى غمرتك الذنوب . 

فيا ليت شعري متی تتوب؟ متى تئوب؟ أتظن أن من يتهاون بالصلاة ويتساهل 
في الفرائض» ويصر على المعاصي ويدمن على الخطايا ينجو ويفلح؟ كلا وربي. 
خل عنك الصدود والجحود واحذر الموت المفاجيء. فلريما يأتيك وأنت تلهو 
ولعت وانت علق يعصيتك» ای ضيرع ارت و في الشوارع؟ فكم 
حدئت وحَدّئنا عن سليم مات من غير علة» وای مانت فى كراش رر 
تغتر بشبابك» و تنخدع بصحتك. ولا تزهو بغناك» ولا تفرط في عمرك 
الراحل» فتب إلى الله تبارك وتعالى وسبّح بحمد ربّك واستغفره انه كان ثوابا: 

فيا من لج في بحر المعاصي وغرق في شهواته : ألا تخشئ مجيء الموت بغتة 
فتساق من فرش إلى أكفان؟ ألا تخشئ الإنفضاح عند الموت وهول المطلع؟ ألا 
تخشئ من هيبة الوقوف بين يدي الله » ألا تستشعر وقت ولحظة وزن الأعمال 
بالميزان وتطاير الصحف . 

أخي إن الرب -عز وجل سوف يسأل المرء يوم القيامة ذلك اليوم العصيب 
الرهيب عن عمره ووقته وأنفاسه؟ كيف قضاها؟ ! ! وأين ن أنفقها؟ وفيم استغلها 
وبأي شيء ملأها؟ بالطاعات والباقيات الصالحات؟ ! آم بالتنقل بين المعاصي 
والسيئات ومبارزة رب الأرض والسموات والجرائم والعظائم؟ ! 

فإن كان المرء من اغتنم عمره وحفظ وقته في مرضاة ربه فإنه يسدد ويوفق في 
الجواب ويبشر بالحور والدور والغرف والقصور» وإن كان المرء ممن أضاع وقته 


سو زود للدي لابسد مه اه 


وانفق عمره في معصية الله فالويل له كل الویل!! فليت شعري كيف سيكون حاله 
إذا سئل عن وقته كيف قضاه؟ !! وبأي حجة سيدافع عن إضاعته لعمره وأنفاسه؟ 

فيا من صرف عمره في الغفلة والعصيان وأنفق وقته فيما يغضب الرحمن ماذا 
قدمت لذلك الموقف العصيب؟!! وماذا أعددت لذلك السؤال الرهيب؟ هل 
أعددت له جواباً؟ وهل أعددت للجواب صواباً . 

واستمع إلى الرب وهو يقرر لنا هذه الحقيقة الكبرئ فيقول: « فوربك لنسالئهم 
أجمعين (7) عم كانوا يعملون 65 ) [الحجر: 747 فتأمل أخي كيف أقسم الربعز 
وجل بنفسه لتقرير هذه ا حقيقة؟ فهل ببق بعد ذلك أي شك أو تردد في صحتها؟ ! ! 

واستمع إلى الرسول َة وهو يزيد الأمر إيضاحاً وبياناً فيقول: «لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتئ یسال عن حمس : عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن 
ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم»!'" . 

فتأمل يا رعاك الله كيف أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن وقته باعتبارين : 

1 يسأل عن عمره کله كيف قضاه وفيم أنفقه؟ ! 

ب يسأل عن فترة خاصة من فترات العمر ومراحله ألا وهي فترة الشباب فترة 
الحيوية والنشاط كيف قضاها؟ وبأي شيء ملأها؟ أفي العبادة وقيام الليل 
والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ و 520 الخ أم أنه قضاها 
في المعاصي والفسق والفجور؟ أم أنه قضاها في اللغو والثرثرة والغفلة والنوم 
الكثير والقيل والقال فما عساه يكون جوابك أخي الحبيب؟ ! !(5) 

واعلم رحمك الله أن للتوبة علامات: فمن علاماتها : ما قاله يحيئ بن معاذ ‏ 
رضي الله عنه ‏ : (الذي حجب الاس عن التوبة : طول الأمل» وعلامات 
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الَّائب إسبال الدمعةء وحب الخلوة» ومحاسبّة النفسء عند كل همة)77) 


.)845( الترمذي. السلسلة الصحيحة‎ )١( 
طریقة (۱۸۰۔۱۸۱).‎ )۱۲١( )۲( 
مؤانسة المجالس بأفضل جالس (ص55).‎ )۳( 


وقال سَليمان بن دينار ‏ رضي الله عنه ‏ : «لوددت أن أحدكم يبقي على دينه كما 
يقي أحدكم علئ نعله»20 . 

قال أحد الصالحين رحمه الله تعالى : «يا عجبا من الناس : يبكون على من مات 
جسده» ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد, إن موت البدن يقطعك عن الدنيا 
وأهلهاء ولكن موت القلب يقطعك عن الله والدار الآخرة» فشتان ما بينهما»(" . 

يروئ عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قيل له يوماً: يا أبا عبدالله! هذه 
القصائد الرقائق التى فى ذكر الجنة والنارء أي شىء تقول فيها : 

فقال الإمام أحمد : مثل أي؟ 1 

قال السائل : يقولون: 

إذاماقاما لي ربي أمااستحييت تعصيني 


وت تخفي الذنب عن جلي وبا و لى ص يان تأتيني 
قا قولي لها يعاتبني وي ق صيني 


فقال الإمام : أعد علي . 

فأعادها السائل عليه . فقام الإمام أحمد ودخل بيته ورد عليه الباب فسمعت 
نحيبه من داخل البيت وهو يردد : «إذا ما قال لي ربي 20 الخ . 

ولله در القائل : 

وإذا خلوت بريبة في ظلمةح والنفس داعية إلى الطغيان 

فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خحلق الظلام يراني 

ويقول الفضيل بن عياض -رضي الله عنه: «بقدر ما يصغر ذنبك عندك بقدر ما يعظم 
عند الله تبارك وتعالى» وبقدر ما يعظم ذنبك عندك يصغر عند الله تبارك وتعالئ» . 

وقال أويس رضي الله عنه ‏ لهرم بن حيان: «لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن 
أنظر إلى من عصيت. فإن صغرت ذنبك فقد صغرت الله تبارك وتعالى» وإن 
)١(‏ الزمن القادم (۳/ ۲۲). 
(1) بهجة الجالس وأنيس المقيم والمسافر لأبي عبدالله الاثري (ص 177). 


وده لزود لطلصدضص اب دم نه 


عظمت ذنيك فقد عظمت الله . 

وقال ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالئ ‏ : «إنه بقدر إجلالكم لله تبارك 
وتعالى يجلكم الله تبارك وتعالى» وبقدر تعظيم قدره واحترامه تعظم أقداركم 
وحرمتکم». 

وقال الصحابى الجليل ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : (يا صاحب الذنب لا 
نامن سو عاقيته ولا عع الذنب من الب إذا عملت أعظ. : 

. قلة حيائك ممن على اليمين والشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب‎ )١( 

(۲) وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب . 

(۳) وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب . 

() وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب . 

(4) وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. 

(1) وعدم اضطراب فؤادك من نظر الله تبارك وتعالى إليك أعظم من الذنب. 

كان بالبصرة رجل له أجير وكانت للأجير امرأة حسناء فوقعت في نفس الرجل 
فأرسل أجيره ودخل على امرأته فقال لها: أغلقى كل باب ففعلت . فقال لها : 
هل شی بات ل ا الك :ع قال وسا فال انناب ادى با 
وبين الله ۔ عز وجل -. فبکی ثم قام وانصرف . 

يقول بلال بن سعد: لا تكن ولياً له في العلانية وعدوه في السرء ولا تكن 
وان وال واهرات ف العلا وده :فى ار ولا تكن ذا 
وجهين وذا لسانين فتظهر للناس أنك تخشى الله ليحمدوك وقلبك فاجر». 

نسأل الله السلامة والعافية . 

وقال بعض الصا حين ‏ رحمه الله تعالى لمن استوصاه: داق الله أن يكون الله 
تبارك وتعالئ ‏ أهون الناظرين إليك؟ . 


)١(‏ صيد الخاطر لابن الجوزي. 
(1) ذم الهوئ (ص )١144-148‏ بتصرف . 


ترود للدي ابد هھ لے )ووی 


خاطب نفسك وقل لها: ويحك يا نفس إن كانت جرأتك على معصية الله 
تبارك وتعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك؟ وإن كانت مع علمك 
باطلاعه فما أشد وقاحتك وأقل حيائك . 

ويحك يا نفس لو واجهك عبد من عبيدك أو أخ من إخوانك با تكرهينه» 
فكيف يكون غضبك عليه ومقتك له؟ فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله تبارك 
وتعالی وغضبه وشديد عقابه؟ أفتظنين أنّك تطيقين عذابه؟ ! 

ومع هذا كله فأقول : أخي العاصي (وكلنا ذو معاصي) الحذر الحذر من اليأس 
والقنوط من رحمة الله والاعتقاد بعدم قبول الله تبارك وتعالئ فإنه تبارك وتعالى 
من الناس قريب وإن بعض الناس من إذا وقع في معاص عظام وذنوب جسام 
وقارف ألواناً من الأوزار والآثام اعتقد معها أنه لا سبيل إلى التوبة ولا قبول 
لاعتذار» وظن أن ما وقع فيه من الذنب أعظم من أن تقبل توبته أو تشمله 
مغفرته» فيكون من القانطين. وهذا بلاشك من عظيم جهله بالله تبارك وتعالى 
راحم لجرو 

ونقول له : إن قنوطك من ذنوبك أعظم . 

جاء رجل إلى الحسن البصري رضي الله عنه ‏ يسأله عن زهده في الدنياء 
فقال: «علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاطمأنٌ قلبي» وعلمت أن الله 
مطلع علي فاستحييت أن يراني في معصيته» وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت 
نفسي للقاء لربي» انتهئ . 

وال عقن اه ر و ا شارك رسا ماو كدر 
قدرته عليك» واس من تارك وز ال على قاو فر متف ات 

يقول سعيد بن جبير؛ إل أفضل المخنشية أن تخشى الله خشية تحول بينك وبين 
معصيته » وتحمل على طاعته . . فتلك هى الخشية النافعة» . 

وقال يحضي الا حن راه عابر كدي ازل ورم و لصاويل سرك من 
أول يوم عرفت الله تعالئ» انتهئ . 


وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ وتوبته إلى الله تبارك وتعالى دليل 
على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها هو يوم توبته إلى الله تَبِارّك 
وتعالى» وقبول توبته لقول النبي با : «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمك0(١2‏ انتهی . 

وذكر أن لقمان الحكيم رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة قال لابنه : «يا بني 
كثيراً ما أوصيتك إلى هذه الغاية» وإني أوصيك الآن بست خصال فيها علم 
الأولين والآخرين: 

آلا قعل تنك ا إل قدو ها ف من مرك 

0197 أوشيد رباك يقد روا نجل ا ` 

(۳) أن تعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها . 

() ليكن شغلك في فكاك رقبتك من النَّارٍ ما لم تظهر لك النّجاة منها . 

(6) ليكن جرأتك على المعاصى بقدر صبرك على عذاب الله تبارك وتعالى . 

(3) إذا أردت أن تغصى الله تبارك وتعالن فاطلب مكاناً لا يراك فيه الله تارك 
وتعالى وملائکته» انتهئن . 

أخي في الله تبارك وتعالئ : لما سأل جبريل عليه السلام النبي يلي عن الإحسان» 
أجابه َي بقوله : «هو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 

فأشار ية إلى مقامين : 

الأول: أن يعبد الله تبارك وتعالى مستحضراً لرؤيته إياهء ويستحضر قربه 


تبارك وتعالئ منه واطلاعه عليه . 
الثاني : أن يعبده تبارك وتعالئ على مشاهدته إياه فيعامله معاملة حاضر لا 
معاملة غائب . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٤۱۸(‏ ۰ ۷ ومسلم (14/ا ككلا). 
(1) (لُقمان الحكيم وحكمه) محمد خير رمضان. 
(۳) رواه مسلم . 


وهذا صحابي يسأل النبي ية فيقول : يا رسول الله عوراتنا نأتي منها وما نذر؟ 
فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت يا رسول الله فإذا 
كان القوم بعضهم مع بعض؟ قال : «إن استطعت آلا يراها أحد فلا يراها» قلت : 
فإذا كان أحدنا خاليا فالله أحق أن تستحى من الناس» . وهذا أبو بكر يقول : «أيها 
الاس ايوا من الله فإ لأظل إذا اتيت الخلاء اغطى راف استقصياء من ري 
ويقول بعض السلف : «إني لأغتسل في البيت المظلم فيما أقيم صلبي حياء من 
ربي حتئ آخذ ثوبي» وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله وذكر عثمان وشدة حيائه 
فقال : «إنه كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض 
عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه» ويسأل النبي ية رجل كيف يربي نفسه 
ويصغيها فيجيبه : «أن يعلم أن الله معه حيث كان» وفي رواية أخرئ: «أفضل 
الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت76١'‏ . 

وقد روي أن رجلاً أتى إبراهيم بن أدهم ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : يا أبا إسحاق! 
إني لا أصبر على المعاصي . فقل لي قولاً أنتفع به . 

فقال الإمام إبراهيم رضي الله عنه : نعم » أقول لك خمس خصال إن قدرت 
عليها لم تضرك معصية . 

قال الرجل : هاتها. 

قال إبراهيم : إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تأكل من رزقه. 

قال الرجل : فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه . 

قال إبراهيم : أفيحسن بك أن تأكل من رزقه وتعصيه؟ 

قال الرجل : لاء هات الثانية . 

قال إبراهيم : إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالی فلا تسكن بلاده . 

قالالرجل : هذه أشد من الأولى ٠‏ إذا كانت السموات والأرض وما بينهما 
لهء فأين أسكن؟ ! 

.)5٠05( مجمع الزوائد‎ )١( 


سه تزودل لدي لإاب دم نه ) 


قال إبراهيم : يا هذاء أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه . 

قال الرجل : لاء هات الثالثة . 

قال إبراهيم : إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالئ فانظر إلى موضع لا يراك 

قال الرجل: يا إبراهيم فكيف أصنع وما في السموات والأرض والجبال 
والبحار موضع إلا وهو بارز له يرئ ما في قعر البحار وما تحت أطباق الجبال . 

قال إبراهيم : يا هذاء أفيحسن أن تأكل رزقه» وتسكن بلاده» وتجاهر با معصية؟ . 

قال الرجل : لاء هات الرابعة . 

قال إبراهيم : إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب . 

قال الرجحل ل يقل مني 

قال إبراهيم : يا هذاء إذا كنت تعصيه» ولا تأمن مفاجأة الموتء ولا يقبل 
منك فيؤخرك» فتموت على غير توبة» فكيف يكون حالك؟ ! 

قال الرجل : هات الخامسة . 

قال إبراهيم : إذا أتتك الزبانية ليأخذوك إلى النارء فلا قضي معهم . 

قال الرجل : لا يدعوني . 

قال إبراهيم : فإذا كنت لا تقدر على الامتناع منهم» ولا تدع المعصية» فكيف 
ترجو الخللاص؟ ! . 

قال الرجل : حسبى . 

تم لزع هذا الرجل إبراهتوين آذه فعبد الله معه حتی مات0(١)‏ انتهئ . 

قال أبو عبدالله السوانيطى ‏ رحمه الله تعالى : «مدار الأعمال على ستة أشياء : 
التعظيم. والحياء. والخوف» والرجاءء والمحبةء والهيبة. فمن ذكر التعظيم 
يهيج الإخلاصء ومن ذكر الحياء يحفظ خطرات قلبه» ومن ذكر الخوف تاب من 
ذنويه» ومن ذكر الرجاء تسارع إلى الطاعات» ومن ذكر المحبة تصفوله 


.)١8- 1١4 (النصيحة العامة للخاصة من الناس والعامة) لعبد الله الملا (ص‎ )١( 


ترود ا ل لدم لاب دم نه مه 


الأعمال. ومن ذكر الهيبة يدع التملك والاختيار»". 

ولا يجد عبد صريح الإيمان حتئ يعلم بأن الله يراه فلا يعمل سرا يفتضح به 
يوم القيامة . 

عبدالله : إذا هممت بمعصية فتوقف لحظة وفكر: 

أليس يراك الله تبارك وتعالى وأنت تهم وتفعل؟ 

أليس ينفضح أمرك عند الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسّلام؟ . 

الس تحاف ان يكس مار له وك الله مارك وتال عد اقل 

الى لهذ الع بر زتها ا 1 

أليس بعد المعصية عقاب فى الدنيا والآخرة؟ . 

اليس اما عندك لين نع يكفيلك إذا تر كت هله الم 

أخي في الله : أسرع إلى الله تبارك وتعالى بالمبادرة إلى التوبة» فإنها من أعظم 
المنجيات وأفضل القربات» وقد أمر الله عباده ورغبهم فيهاء ووعدهم بقبولها في 
كثير من الآيات» قال تبارك وتعالئ : ظ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤسون لعلّكم 
تقلحون) [النور : ]۳١‏ وقال تبارك وتعالئ : ا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه © [هود: *] 
وقال تبارك وتعالى : «[وإني لَغْفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا نم اهمندئ ) [طه: ۸۲] 
إلى غير ذلك من الآيات المتوافرة . 

© ثم اعلم أن للتوبة شروط: 

. أن يندم بقلبه على ما عل من الذنوب السالفة‎ )١( 

(۲) أن يقلع عنها > فلا تصح توبته وهو مقيم علئ الذنب ملازم له . 

0 أن يعزم على ألا يعود إلى ما فعل من الذئوب أندا ماغاش: 

وهذه الشروط لابد منها فى التوبة وكذا الإخلاص لله تعالى. 

هذا إذاكان الذني بيه وين الله جارك و بال ول علق سیه فاو توه 
حق وجب قضاؤه» فإن كان صلاة أو صوماً قضاهماء أو كان زكاة أذاها 


وو زود للدي ابد هه له 


بالقضاء. وذلك بحسب الاستطاعة» ويرد أموال الناس إن بقيت» ويغرمها إن 
تلفت» أو يستحل منهم . فإن مات المستحق للأموال سلمها إلى الوارث له. فإن 
عجز عن ذلك لغيبة أو موت وأمكن التصدق عنه فليفعل» فإن لم يمكنه فعليه 
بتكثير حسناته والرجوع إلى الله تبارك وتعالى أن يرضيه يوم القيامة . 

وأما ما كان في النفس فيمكنه من القصاص أو أوليائه حتئ يقتصوا منه» أو 
يجعل في حل ٠‏ وإن عجز فالرجوع إلى الله تبارك وتعالى أن يرضيه عنه يوم القيامة . 

وأما الغيبة والبهتان والشتم : فالحق أن يكذب نفسه بين يدي من فعل ذلك 
ويستحل من صاحبه الذي اغتابه إن أمكن ذلك» ولم يخش زيادة الغيظ وهيجان 
فتنة في إظهار ذلك أو تجديده» فإن خشي ذلك فالرجوع إلى الله تبارك وتعالى ليرضيه 
عنه يوم القيامة؛ والاستغفار الكثير لصاحبه هذا إن بلغ المغتاب ذلك. فإن لم يبلغه 
فيكفي الشروط المذكورة من الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود والترك لمثله' . 

أخي في الله : الذي مضئ انقضئ بخيره وشره والله به عليم» فلماذا لا تبدأ من 
هذه اللحظة ببدء صفحة جديدة بيضاء مشرقة» وتوبة صادقة ورجعة إلى الله 
ارك وسار 

کأن‌شیئالم یکن إذاانقضیى ‏ ومامضىئممامضئ فقدمضئ 

وتذكر الفضيل بن عياض فقد كان قاطعا للطريق . . وكان يتعشق جارية. . 
فبينما هو ذات ليلة يتسور عليها الجدار. إذ سمع قارا يقرأ قول الله عر وجل : 
«ل ألم أن للدين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله ) [الحديد: )1١‏ فأطرق ملياً. . ثم تذكر 
غدراته وذنوبه تذكر إسرافه» فما كان منه إلا أن ذرف دموع التوبة من عين ملؤها 
اليقين برحمة الله والتوبة الصادقة فتاب وأقلع عما كان عليه حتئ أصبح من أهل 
الخير والصلاح في زمنه كل ذلك بالتوبة الصادقة التوبة النصوح . 

قم فتب إلى الله يا عبدالله واستدرك نفسك حتى لا يكن حالك ما قاله بلال بن 
سعد رحمه الله تعالى -: «رب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك وقد حق له 


.)١9/ 17 حاشية (النصيحة) لعبد الله الملا (رص‎ )١( 


دده ترود للذي ابد ميته م 


في كتاب الله تبارك وتعالى أنه من وقود النّار»( انتهئ . 

قال أبو حازم سلمة بن دينار رضي الله عنه : (كل عمل تكره الموت من أجله 
فاتركه ثم لا يضرك متئ مت)”" انتهئ . ِ 

قال أبو سليمان الداراني ‏ رحمه الله تعالى : قلت لأم هارون العابدة: أتحبين 
أن تموتي؟ قالت: لاء قلت : ولم . قالت: والله لو عصيت مخلوقا لكرهت لقاءه 
فكيف بال خالق تبارك وتعالئ)7" انتهی . 

وكان الحسن البصري رضي الله عنه ‏ يقول: (من لم يمت فجأة مرض فجأة. 
فاتقوا الله واحذروا مفاجأة ربکم)0) . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عند الموت : (ويلي وويل أمي إن لم 
يرحمني ربي) . 

ولما احتضر معاذ بن جبل -رضى الله عنه ‏ قال: (أعوذ بالله من ليلة صباحها 
الا هرا الوت ربا رار عنص وچ جا على فاا اللي إلى كيت 
أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء 
فيها لحري الأنهار ولا لغرس الأشجار ؛ ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم) انتهئ . 

ولا احتضر أبو الدرداء .رضى الله عنه ‏ جعل يقول: «ألا رجلاً يعمل لمثل 
مصرعي هذا) وبکی» فقالت امرأته : أتبكي وأنت صاحب رسول الله يكل؟! فقال 
رضي الله عنه : (ما لي أبكي ولا أدري ما أهجم عليه من ذنوبي؛ انتهئ . 

ولما احتضر أبو هريرة رضى الله عنه ‏ بكئ . فقيل له : ما يبكيك فقال: «بعد 
المفازةاوقلة الراة وصقية كرود الوبظ مها الي اة أو إلين النآرة الفهر»: 

وروي عنه ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً: أنه بكئ عند موته ثم قال: «والله ما أبكي 
(١)الزمن‏ القادم ٤٥/۳‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ۳۰٠۱۳۳ /١‏ . 


(۳) (لحظات ساكنة) لعبدالملك القاسم .)۷١(‏ 
() (لحظات ساكنة) لعبدالملك القاسم (057-/ا0). 


س لزود للضي اب دم له 


حزناً على الدنيا ولا جزعاً من فراقكم ٠‏ ولكن انتظر إحدئ البشريين من ربي 
تبارك وتعالى : بجنة أم نار) انتهئ . 

وفيل لعبد الملك ‏ رضى الله عنه ‏ فى مرضه الذي مات فيه كيف تجدك يا أمير 
المؤمنين فقال: (أجدني كما قال الله تبارك وتعالئ : ولد جنْعَمُونا فُرَادَى كُمًا 
خلقناكم اول مرَة وت رکنم ما خَولناكم وراء هورکم ) [الانعام: 44] انتهئن . 

ولما احتضر عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه ‏ قال: (إلهي أمرتني فلم أأتمرء 
وزجرتني فلم أنزجرء غير أني أقول: لا إله إلا الله) انتهئ . 

وبكئ عامر بن قيس رضي الله عنه لما احتضر فقال: (إنما أبكي على ظمأ 
الهواجر وقيام ليل الشتاء) انتهى . 

وبكئ يزيد الرقاشي ‏ رضي الله عنه ‏ عند موته فقيل له : ما يبكيك؟ 

فقال: (أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار) ثم جعل يقول: (يا 
زيد من يصلي لك؟ من يصوم عنك؟ من يتقرب لك إلى الله تبارك وتعالى 
بالاعمال؟ ويحكم إخواني! لا تغتروا بشبابكم فكأنكم قد حل بكم ما قد حل 
بي) انتهن . 

وبكئ بعض الزهاد رحمه الله تعالى عند موته . فقيل له : ما يبكيك؟ 

فقال: (أبكي أن يصوم الصائمون ولست فيهم» ويذكره الذاكرون ولست 
فيهم) انتهئ . 

وقال إبراهيم بن أدهم : مرض بعض العباد فدخلنا نعوده فجعل يتنفس 
ويتأسف فقلت له علام تتأسف؟ فقال: على ليلة نمتهاء ويوم أفطرته» وساعة 
غفلت عن ذكر الله فيها. 

وكان عبدالملك بن مروان رضي الله عنه ‏ يقول في مرضه : (لوددت أني عبد 
لرجل من تهامة. أرعئ غنيمات في جبالها) انتهئ . 

وقال أبو محمد العجلى رضى الله عنه : دخلت على رجل وهو فى الموت. 
تقال ؛:(سكرت ب النتاحين ذهب آیامی) انون . 1 


ترود للدي ابد و لے ويه 


ولا احتضر معاوية رضى الله عنه ‏ جعل يقول: (إن تناقش يكن نقاشك يا 
رب عذاباء ولا طوق لي بالعدات» أو تجاوز فأنت رب رحيم عن مسيء ذنوبه 
كالتراب) انتهئ . 

ولما احتضر عضد الدولة جعل يقول: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية . 

ولما احتضر الرشيد أمر بحفر قبره ثم أمر بحمله إليه» فاطلع فيه فبكئ حتى 
ابتلت لحيته» ثم قال : (يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه) انتهئ 

كل شيء مصيروره إلى الزوال غيرربي وصالح الاعمال 

هذا حال الدنيا يا أخى . 

ولاحجفوو تمه E a‏ فقيل له : ما يبكيك؟ 

فقال: (أبكي لتفريطي في الأيام الخالية» وقلة عملي للجنة العالية» وما 
ينجيني من النار الحامية) انتهئ . 

ولا مرت بالحسن البصري رضي الله عنه ‏ جنازة قال : (يا لها من موعظة ما 
أبلغها وأسرع نسيانهاء ويا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة) ثم قال : (يا 
غفلة شاملة للقوم كأنهم يرونها في النوم. . ميت غد يدفن ميت اليوم) انتهن7" . 

قال عبدالعزيز بن أبي داود رضي الله عنه ‏ : دخلت على المغيرة بن الحكم في 
مرضه الذي مات فيه فقلت له : أوصنى . 

فقال ‏ رضي الله عنه : (اعمل لهذا المضجع) ا 

لما حضرت عمر بن عبدالعزيز الوفاة جمع أبناءه السبعة أو الثمانية» فلما رآهم 
بكئ واستعبر ودمعت عيناه. ثم قال لأبنائه : (والله ما خلفت لكم في الدنيا شئيا ‏ 
وكانت عنده غرفة واحدة ‏ فإن كنتم صا حين فالله تبارك وتعالى يتولى الصالحين» 
وإن كنتم فجرة» فلن أعينكم بمال على الفجور) انتهن”" . 


(۲) (لحظات ساكنة) ص 44 . 
(۳) (اخترنا لك) لخالد الصتعبى (۲/ .)١١‏ 


سه لزود ا للدي ابد منه 


قال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه.: (أض حكتني ثلاث وأبكاني ثلاث: 
ایی فول الد یاو الوت : بطلبه» وغافل وليس بمغفول عن وضاحك ملء 
فبه ولا يدري أراض الله تبارك وتعالئ عنه آم ساخط عليه . وأبكاني : فراق 
الأحبة محمد وحزبه. وهول الطلع» والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى حين 
تبدو السرائرء ثم لا أدري أجنّة أم نار) انتهئ . 

وعن عمر بن عبدالعزيز أنه قال في أثناء مرضه الذي مات فيه أجلسوني 
فأجلسوه ثم قال : أنا الذي أمرتني فقصرت. ونهيتني فعصيت» ثم رفع رأسه 
وأحد النظر فقالوا له إنك لتنظر نظراً شديداً. فقال: إني لار حضرة ماهم 
بإنس ولا جان ثم قبض عرض اماه 

قال عبدالله بن عتبة رَحمّه الله تعالى زز ت رغلا مريضا فلما قدت عغددذة 
قلت له : كيف تجدك؟ فقال : 

خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غدة قل الحاملون جنازتي 

وعجل أهلي حفر قبري وصيروا خروجي وتعجيلي أجل كرامتي 

كأنّهم لم يعرفواقط صورتي غدة أتئ يومي علي وليلتي *) 

أخي في الله : 

فكما أن للموت شدة في أحواله وسكراته» وخطراً في خوف العاقبة كذلك 
الخطر في مقاساة ظلمة القبرء وخطره إن كان مغضوباً عليه. وأعظم من ذلك 
كله الأخطار التي بين يديه : من نفخ الصورء والبعث. ويوم النشورء والعرض 
غ لحار تارك ر عا وال ل عو القدل و الك ونت اران رة 
المقادير» ثم جواز الصراط. ثم انتظار النداء عند فصل القضاءء إما بالإسعاد أو 
بالإشقاء . 

فهذه أحوال وأهوال لابد لك من معرفتهاء ثم الإيمان بها على سبيل الجزم 


(#) وانظر للاستزادة [أحوال وأقوال للمحتضرين عند الموت من الصحابة والتابعين وخلفاء المسلمين 
والملوك والسلاطين والصالحين والطالحين] لقسم التحقيق بدار الحرمين ‏ محققًا مخرجا -. 


ءتزودللدذدذي اب دمه نه on‏ 


والتصديق. ف تطويل ار ؛ لينبعث من قلبك دواعي الاستعداد . 
قال أبو الدرداء - رضي الله عنه ‏ : أحب الموت اشتياقاً إلى ربي تبارك وتعالى» 
وأحب الفقر تواضعاً لربي تبارك وتعالى» وأحب المرض تكفيراً لخطيئتي' انتهئ . 
وأكثر الناس لم يدخ ل الإيمان باليوم الآخر صميم قلوبهم» ولم يتمكن من 
سويداء أفئدتهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
قال أحمد بن عاصم ‏ رحمه الله تعالى : (هذه غنيمة باردة أصلح ما بقي من 
عمرك يغفر لك ما مضئ) انتهى . 
ولله در القائل : 1 
شيغعكبيرلهذنوب تعجزعن حملهالمطايا 
قديئضت شّعرهالليالي ‏ وسودت قلب هلخطايا 
قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: (إن المؤمن لا يطمئن قلبه ولا يسكن روعه 
حتئ يخلف جسر جهنم وراءه) انتهئ . 
أخى فى الله : تعال وفكر واسأل نفسك هذه الأسئلة : 
متى سأموت؟ هل إذا نمت الليلة سأستيقظ في الصباح؟ أم ستكون هذه النومة 
هى النّهاية؟ 
قال لُقمان الحكيم_رضي الله عنه لابنه: (يا بني أمرٌ لا ندري متئ يلقاك 
فاستعد له قبل أن يفجأك) انتهئ . 
واسأل نفسك كت اا الجر فى الوث و تافو عن جاع 
عجبت من جسم ومن صحّة 0 ومن فتى نام عن الففجر 
والموت لايؤمن خحخطفاته في ظلم الليل إذيسري 
باس ينام عن الطاعات e‏ ليله كله فى كرابت » حاط شيك فل لها 
(يانفس كم تنامين؟ !). »> (يوشك أن تنامي نومة لا تقومين بعدها إلا لصرخة يوم 
النشور. وكفئ بالموت وطول الرقدة : فى القبور للمؤمنين رقاداً) . 
إن النوم في القبور طويل» والوقو ف امام الله تارك وتعال أطول والخلود في 


سه لزود للدو اب ده نه 


جل ة أو نار أبن الان , 

ولله در الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث قال: (عباد الله . 5 ايذلوا 
نهج وإن لحقتكم في عبادته شدة أو حرج فكم في الجنة من فرج) انتهئ . 

هل املد فى الدنا ولك أمورت؟ 
ال تارك ونان سها: 

إذا كنت أعرف أن هناك جنة أو ناراً» فلماذا لا أخاف وأعمل عملاً صالاً ليوم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون؟ 

هل أنا من أهل الجنة . . . أم من أهل النار؟ 

أيها العاصى من أنت : 

ف انق ؟ اع ق ی باكر سحب ا 

أنت الذي تسكن فى أرض الله تبارك وتعالى وتأكل رزقه. و الله تبارك وتعالى 

أنت الذي خلقك لعبادته ص وما خلقت الجن والإنس إلآ ليعبدون © [الذاريات: 55]. 

أنت الذي جعل الله تبارك وتعالئ لك الدنيا مزرعة تحصد ثمارها عند موتك 
وفي قبرك. وفي أهوال القيامة وفي الجنة أو النار. 

أنت الذي ما بك من نعمة فمن الله تبارك وتعالى . 
)١(‏ أقول أين من يتخلف عن صلاة الفجر في المسجد ويصليها في بيته يا لقاصمة الظهر وضياع العمر 
وشقاء الدهر وكفئ بتخلفه عن الجماعة نفاق وسوء خاتمته وكونه في ذمة الشيطان وبال الشيطان في 
أذنه وأصبح خبيث النفس كسلان وأفتتح يومه بمعصية الله نسأل الله السلامة وأن يعيننا على أنفسنا . 


الذي كرمك الله تبارك وتعالئ على جميع مخلوقاته بالعقل حتئ تطيعه وتعبده 


علئ بصيرة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

أنا الفقير إلى رب السموات 'نالمسكين في مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالتي 22 والخير إن جاءنا من عندهياتي 
لااستطيع لنفسي جلب منفعة ولاعن النفس في دفع الملضرات 
ولیس لي دونه مول يدبرني ولاشفيعإلئ رب البريات 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى شفيع كماقدجاءبآيات 
ولتت املك و ادو ناين ولاشريكاانافي بعض ذرات 
وللاظهيرلهممايعاونه كمايكون لارباب الولايات 
والفقر لي وصف ذات دائم أبدا كمالغنى أبدا وصف له ذات 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عندهد عبدلهآت 
فمن بغى مطلباً من دون خالقه فهوالظلوم الجهول المشرك العات 
والح مد لله ملأ الكون أجمعه ماكان فيهومامن بعدهيأت 


أخي المسلم : 

# إن النور واحد والظلمات متعددة» والحق واحد والباطل كثير» ومنها كثرت 
الفتن من حولك. فلتكن واثقاً من أن ا حق لا يضيع في هذه الغربة . 

# لاتلتمس العزة فى غير طاعة الله تبارك وتعالىء ولافى غير منهجه. فإن 
العزة لله جميعاً. 1 ۰ 

# لا تغتر بإقبال الدنيا عليك». ولا تغتر بجاهك ومنصبك مهما عظماء فإن الله 
تبارك وتعالئ أعظم» واعلم بأنه كلما زاد تواضعك لله تبارك وتعالئ زادك الله 
تبارك وتعالئ عزا . 

دعني من ذك راب وجل 

ماالفخرإلافي التقى والزهد 


ونسب يعليك سورمجد 


: ERE TE 


# حافظ على الصلوات الخمس في الجماعةء فإن الجماعة رحمة والفرقة 
عذاب. والشيطان يأكل من الغنم القاصية. والتخلف عن صلاة الجماعة بدون 
غار لو لانت لاديس 

# اهتم بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوة وفهماً وعملاً. فإن حظك من الإسلام 
على قدر حظك من القرآن. 

# لا تطع مخلوقاً مهما كان في معصية الله تَبَاركَ وتَعَالى. فالمؤمن إذ قال 
(ربي الله) لا يخضع لاحد سواه. ولا يسمع لأحد إلا الله تبارك وتعالى» ولا ينفذ 
إلا أمره» ولو جاءه العالم كله ليملي عليه إرادته لقال: (أنا أسمع في غير معصية 
الله تبارك وتعالى» أما حين تأمرني بمعصيته فلا سمع ولا طاعة» والموت عندي 
أهون من معصية الله تبارك وتعالئ. لموت في طاعة الله تبارك وتعالئ خير من 
جات عضي اكد المسلم فكن أنت ذاك . 

# لا تضاحت إلا الاشا فإنهم أكبر عون لك على دينك ودنياك يقول كله : 
لا تصاحب إلا مؤمناً ولاياكل طعامك إلا تقي». 

وقال ين : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»". 

ولله در القائل : 

صحبةالصالحين بلسم قلبي ‏ هيللنف وس اعظمراقي 

وقال الاآخر: 

إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردئ فتردئ مع الردئ 

وإياك وجليس السوء فإنه يبعدك عن ربك ويشغلك عن طاعته. وإياك ومحبة 
الكفار والمنافقين» فإن من أحب قوما حشر معهم يوم القيامة . 
(#) هذا الرببع بن عيثم أصابه في آخمر حياته الفالج كان يحمل إلن الصلاة فقيل له : إنه قد رخص 
لك قال: قد علمت ولكني اسمع النداء بالفلاح . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ”187 والترمذي ۲۳۹١‏ وحسنه الشيخ الالباني في صحيح أبي داود والترمذي . 
(1) أخرجه أبو داود )٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۸) وحسنه الشيخ الالباني في صحيح أبي داود والترمذي . 


ولربما جلسة مع رفقة السوء تدمر حياتك وتقضي على مستقبلك وتفسد عليك 
دياك واخراك مرها كان شاب مع الا ن تم تركهم بدا يضر في امور 
دينه وفي يوم من الأيام كان مسافراً للتنزه وفي الطريق انقلبت السيارة. . ثم كان 
الونعاش ثم مات» جاء الخبر المحزن إلى أهله وزملائه . صلوا عليه حمل إلى قبره 
ووضع فيه . . فاللبنات فالتراب لن يرجع ذرفت الدموع حزنت القلوب» حينها 
جلس أحد الصالحين وهو صديقه الأول عند قبره مطاطأ رأسه يدعو له . 

أيها الشاب احرص على أن تلحق بالأخيار الذين ينفعونك حتئ بعد موتك 
0 . الحق بهم صاحبهم واصبر معهم حتئ تلاقي ربك فحينها يقال 

EA: د‎ GS 
ا‎ 

واحسرتا تقض العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل 

والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل 

# اهتم بغض البصر عن المحارم وأكثر من صيام التطوع إن استطعت . 

# كن كيسا فطناً بصيرا بكل شأنك» حافظا لوعدك. معتزا بدينك مقبلاً على 
درسك» فا بين أقرانك » واثقا ربك تارك و تعالى. 


ياغافلايتمادىل ‏ غلداعلي 'ونينادى 
وقال الآخر: 

إلى كم ذا التراخي والتمادي وحادي الموت بالارواح حادي 
فلو كناججمادالا تعظنا ولكناأشدمنالجماد 


تنادينا امنيب ةكل وقت ومانصفي إلى قول المنادي 
وأنفاس النفوس إلى انتقاص ولك نالذنوبإلئازدياد 
إذاماالزرع قارنه اصفرار فليس دواؤه غير الحصاد 


سمب لزود لل دوم اب دم نه 


xX x +X 


أيه ا لنائم والركب سرئ إلحى القوم ولااتقعدورئ 


أسباب قسوة القلوب:!*) 

ابن آدم كلامك مكتوب وقولك محسوب وأنت يا هذا مطلوب» ولك ذنوب 
ومانتوب وشمس الحياة قد أخذت في الغخروب» فما أقسئ قلبك بين القلوب 
عبدالله العمر يسير وهو يسير فاقصر عن التقصير في التقصير ما هذا التقصير في 
العمر القصير أشرف الأشياء قلبك ووقتك فإذا أهملت قلبك وضيعت وقتك فقد 
ذهبت منك الفوائد لو كنت تبكي على ما فات فابك على نفسك . 

ويبكي على الموتى ويترك نفسه ويزعمأآن قد قل عنهم عزاؤه 

ولو كان ذارأي وعقل وفطنة لكان عليه لا عليهمبكاؤه 

يقول تارك وتعالی : « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال لبهم الأمد فقست لوبهم وكثير منهم 
فاسقون © [الحديد: 15]. 

فما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه . 

وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب . 

والله تبارك وتعالئ يقول: ‏ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولنك في ضلال, 
مين » [الزمر: ۲۲]. 

ومن أسباب قسوة القلوب: 

# الانهماك في الدنيا وطغيان حبها وإيثارها على الآخرة وتغلغلها في القلب› 


(#) وانظر مظاهر ضعف الإيمان وأسبابه وعلاجه ص ۱۷۳ من هذا الكتاب. 


وإيثار الهوئ والنفس والدنيا على طاعة الله تبارك وتعالى . 

# مجالسة البطالين ومرافقة من لاخير فيهم . 

# كثرة الكلام بغير ذكر الله تبارك وتعالى . 

* كثرة الضحك . 

# كثرة الاكل والشبع فوق الحاجة. وإن كان مأكله ومشربه من حرام أو شبهه 
فأدهئ وأمر وأعظم وأشر 

ققسوة القلوب من أربعة أشياء : الاكل. والنوم. والكلام» والمخالطة . 

# كثرة الذنوب» فما جفت الدموع إلا لقساوة القلوب؛ وما قست القلوب إلا 
لكثرة الذنوب» ولاكثرت الذنوب إلا من كثرة الغيوب يقول الله تبارك وتعاليق : 
كلا بل ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون © [المطففين: 14]. 

وفي الحديث عنه يل : إن اعد إذا اخطا ختطيئة لتت في قَلْيه كته سَودَاء فإذا 
هو نزع واستغفر وتاب صقل قل ون زا زيد فيهاء حَمَ تعلو قله وهو الان 
الذي ذكر الله : « كلا بل ران علیٰ قلُوبهم ما كانوا يكسبون 24 . 

رات الذنوي تيت القلوت وقديورثالدّلإدمانها 

وترك الذنوب حيةة القلوب وخير لنفسك عصينها 


+ وأما علاج قسوة القلوب فبأمور: 

)١(‏ الإيمان الصادق بالله تبارك وا وذلك بتحقيق كمال التوحيد وتجريد 
العبودية لرب العالمينء فلا شرك ولا بدع ولا خرافات ولا معاص. 

(1) العلم بقدرة الله تبارك وتعالی وعظمته وجلالهء والعلم بأسمائه وصفاته 
العلا . 

(۳) قراءة القرآن وسماعه وتدبره والعمل به. 

() الإكثار واللهج وعدم الفتور وترطيب اللسان بذكر الله تبارك وتعالئ الذي 
يتواطأ عليه القلب واللسان . 


يعور ترود للدي ابد و نله 


)٥(‏ المحافظة على الصلوات الخمس جماعة في المسجد بتكبيرة الإحرام» وقد 
فيل : (تفقد قلبك عند ثلاث : عند قراءة القرآن» وعند الذكرء وعند الصّلاة 
فإن لم تخشع فاسأل الله تبارك وتعالئ أن ين عليك بقلب فإنه لا قلب لك) انتهى . 

وقيل : (دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر. وخلاء البطن» وقيام 
الليل» والتضرع عند السحر. ومجالسة الصالحين) . 

وذلك باستحضار عظمة من سيقف بين يديه في صلاته فلقد كان زين العابدين 
علي ابن الحسين بن علي كان إذا توضاً يصفر لونه» وإذا قام إلى الصلاة ارتعد من 
الخوف فقيل له في ذلك. فقال: ألا تدرون بين يدي من أقوم ؟! ومن أناجي؟ ! 

( قيام الليل ولو ركعتين . 

(۷) أكل الحلال والبعد عن الحرام وما فيه أدنى شبهة . 

(۸) رؤية الشيب في رأس العبد وحيته . 

() بلوغ سن الأربعين. 

)٠١(‏ كثرة الموت ومفارقة الدنيا. 

. تشيبع الجنائز وتغسيل الموتئ ومشاهدة المحتضرين‎ ) ١ 

(10)عيادة المرضئ وتذكر المرض . 

)٠١(‏ زيارة القبور والتفكر في أحوال أهلها والاعتبار ا 
() من نظر إلئ القبور وأحوال أهلها انكسر قلبه. ولذلك لا تجد إنساناً يحافظ على زيارة القبور مع 
التفكر والتأمل إذ يرى الآباء والامهات والإخوان والاخوات والأصحاب والخلان. يرئ منازلهم 
ويتذكر أنه قريبا سيكون بينهم وأنهم جيران بعضهم لبعض قد انقطع التزاور بينهم مع الجيرة. وأنه قد 
يتدانئ القبران وبينهما ما بين السماء والأرض نعيما وجحيما. 
ما تذكر عبد هذه المنازل التي ندب النبي يخي إلى ذكرها وزيارتها إلا رق قلبه من خشيته تبارك 


وتعالئ. ولا وقف على شفير قبر فرآه محفوراً فهيَأ نفسه . 
ما نظر عبد هذه النظرات ولا استجاشت في نفسه هذه التأملات إلا اهتز قلبه من خشية الله ومراقبته 
وعظمته وحيائه وإجلاله. 


ترود للدذديإبد مهطنتنه بور 


)١5(‏ تذكر يوم القيامة والعرض على الله تبارك وتعالىء وتذكر الجنة والنار 
والتفكير فيهما. 

. التفكر في النعم ومطالعة آلاء الله تبارك وتعالى‎ )٠١( 

(7) إطعام المسكين ومسح رأس اليتيم والعطف عليهما . 

(۱۷) مجالسة الصالحين والخلطاء الناصحين. 

(1) حضور مجالس العلم والذكر والوعظ وقراءة أخبار السلف الصالح 
ومركم و 

)١19(‏ استحضار عقوبات الذنوب وقبحها وشؤمها وضررها واستبشاع 
صورها. 

)۲١(‏ تذكر مصارع الظالمينء والنظر في ديار الهالكين» والاعتبار بمنازل 
العابزية: 

)۲١(‏ الخوف من الله تبارك وتعالئ إذا عصاه فحيئذ إذا خاف منه امتنع من 
معصيته خوفا منه تبارك وتعالی . 

والخوف منه تبارك وتعالئ أنواع منها : 

. الخوف من عدم القيام بكل ما أمر الله تبارك وتعالى‎ ١ 

. خوف الانتكاسة  نسأل الله تبارك وتعالئ السلامة‎ "١ 

۳ خوف سوء الخاتمة ‏ نسأل الله تبارك وتعالئ الثبات . 

٤‏ خوف فجأة ملك الموت قبل التوبة. 

5 خوف الافتضاح عند الموت . 

5 الخوف من سكرات الموت وآلامه. 

۷-الخوف من سؤال منكر ونكيرء وفتنة القبر. 

4 الخوف من عذاب القبر. 

4 الخوف من هول المطلع . 


٠-الخوف‏ من هيبة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالی . 


سب لزود للدي اب دم نه (u‏ 


١-الخوف‏ من السؤال يوم العرض الأكبر على الله تبارك وتعالئ عن الكبير 
والصغير والقليل والكثير. 

7 الخوف من الصراط وحدته وزلته وكيف يجوزه ويعبره. 

۳ الخوف من وزن الأعمال بالميزان. 

4 الخوف من النار وأغلالها وأهوالها وعذابها. 

. المخوف من حرمان النظر إلى وجه الله الكريم في دار كرامته‎ ٥ 

١‏ الخوف من الحرمان من الجنة دار النعيم الدائم المقيم فالمسلم الخائف من 
الله تبارك وتعالئ لا يغتر بعمله أبداء ولا يعجب بنفسه بل يكون بين الخوف 
وا 

الإلحاح والإكثار من الدعاء والاستمرار فيه. واللجوء إلى الله تبارك 
وتعالئ والافتقار إليه» والإلحاح والتضرع بين يديه والإكثار منه» والاستمرار فيه 
والإنكسار بين يديه وطلب المعونة والمدد منه تبارك وتعالى . 


قال الشاعر : 

تناديناالمني ةكل وقت وما نصغي إلى قولالمنادي 
وأنفاس النفوس إلى انتقاص ولكن الذنوب إلئ ازدياد 
إذا ما الزرع قارنه اصفرار فليس دواؤهإلاالخصاد 
كأنك بالمشيب وقدتيدئ وبالاخرئمناديهاينادي 
وقالوا: قدمضى فاقرواعليه سلامكمإلئ يوم التنادي 
فيارب: 

إن الملوك إذا ابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أحرار 
وأنت يا خسالقي أولئ بذكرما قد شبت في الرق فأعتقني من النار 
فيا هذا: 

دع طلرقالغي ‏ فر-راالئي افي 


وأقول: 

وفزؤادكلماعاتبته 
لا أراه الدهر إلالاهياً 
ياقرين السوءماهذاالصبا 


وش باب بان عني فمضئ 
ما ارجي بع ده إلا الفناء 
ويح نف سيلا اراهاابداً 
نفسي لا كنت ولا كان الهوئ 
ولله در القائل : 
فانتيهمنرقلةالغهففا 
واطرح سوف وحتئ 
وقال آخر: 
فماهلالحيلة ناباهل 
وماأموالناوالاهلفيها 
وأنف سنا إلى أجل قريب 
وقال آخر: 

حكم المنية في البسرية جار 
بيناالإنسانفيهامخبرا 
فالعيش نوم والمنيةيقظة 
اليوم تفعل ماتشاء وتشتهي 
وقال الآخر: 

أيضمن لي الفتئ ترك المعاصي 
أطاع الله قوم فاستراحوا 


ترود للدم ابد منه مه 


في مدئا لهجران يبغي تعبي 
في العمر كذا في اللعب 
في جم اا لا ولا أدب 
راقبي المولى وخافي وارهبي 


ف وو ل 


ولا دار الل اة لنا بدار 


ولا أولادناإلااعغعروري 


ماهذه الدنيا بدار قرار حتئ یری 
خبسراًمن الاخ بار 
والمرءبينهماخحيال سار 
وغداتموت ونرفع الاقلام 


ولم يتجرعوا غصص المعاصي 


سه لزرود لل دي اب دمه نه 


وقال الآخر: 
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب 
وقال الآخر: 
بكيت على الشباب بدمع عيني 
فيا أسفاًأسفت على الشباب 
عريت من الشباب وكنت غضا 
فياليت الشباب يعوديوما 
وقال الشاعر: 
إذاعاشامرؤستين عاما 
زفت ل لعب ليش رق 
وقال الشاعر : 
ياغاديافي غفلة ورائنحا 
وكم إلى كم لاتخاف موقفاً 


وقال شاعر 

مت يستقيم الظل والعود اعوج 
ومن رام إخراج الزكاة ولم يجد 
هي النفس والدنيا وإبليس والهوئ 
أروح واغدو شارباً كأس غفلة 
إذا قلت للنفس استعدي بتوبة 


وضاع وقتك بين اللهو واللعب 


فلم يعن البكاء ولا النحيب 
نعاه الشيب والرأس المخضيب 
كمايعرئئ من الورق الققضيب 
فأخبرهيمافعلالمشسيب 


تس لقم حف اللبالى 
لغففلتهييناوشمال 
وشل بالات رالبين 


إلى متى تستحسن القبائحا 
كيف تجنبت الطريق الواضحا 


وهل ذهب صرف يساويه برج 
نصابا يزكيه فمن أين يخرج 
بطاعتهم عن طاعة الله أزعج 
بماء الأاماني الكواذب يمزج 
ذنوبا تكاد الارض منهن تخرج 
أبت وشقي الحظ لايتحجج 


وإن قلت للقلب استقم بي تعرضت 
فكم أتزيا بالعبادة والتقئ 
أريد مقام الصالحين وليس لي 
وإن حضر الإخوان للذكر والبكا 
فواخجلتي شيب وعيب وقددنا 
وللمرء يوم ينقضي فيه عمره 
ويلقئ نكيرا في السؤال ومنكرا 
ولابد من طول الحساب وعرضه 
وديان يوم الدين يبرز عرشه 
فطائفة في جنة الخلد خلدت 
فياشؤم حظي حين ينكشف الغطا 


+ »اا كا 


وتزود للدي لابدنه 


لدوشهواتنارهاتتأجج 
رياء وباب الرشد دوني مرچ 
كمنهجهم في الدين دين ومنهج 
حضرت كأني لاعب متفرج 
رحيلي ولا أدري علام أعرج 
وموت وقبر ضيق فيه يولج 
يسومان بالتنكيل من يتلجلج 
وهولمقامحرهيتوهج 
ويحكم بين الخلق والحق أابلج 
وطائفة في النار تصلى فتنضج 
إذا لم يكن لي من ذنوبي مسخرج 


يدو لزود للدي ابد هه اله 


رحله ومصير 
يامنيتابع سيدالاكوان كنللمهيمن قائماًمتفاني 
واعلم بان خ القك الله الذي سوك لم يحتج إلى إنسان 
خلق الخليقة كلها من أجل أن تدعو بالإخلاص والإيمان 
قدأرسل الآيات منه مخوفا لعباده كي يخلص الققلان 
وابان للإنسان كل طريقة كيلايكونلهاعتذر ثاني 
ثم اقتضئ آمراونهياعلها تتميز التقوئ عن العصيان 
وولدت مفطورا بفطرتك التي ليست سوئ التصديق والإيمان 
وبليت بالتكليف أنت مخير وأمامك النجدان مفتتحان 
فعملت ماتهوئ وآنت مراقب ماكنت محجوبا عن الديان 
ثم انقضئ العمر الذي تهنا به وبدات في ضعف وفي نقصان 
ودنا الفراق ولات حين تهرب أين الممر من القضاء الداني 
والتف صحبك يرقبون بحسرة ماذاتكونعواقب الحدثان 
واستل روحك والقلوب تقطعت حزناوآلقت دمعهالعينان 
فاجتاح أهل الدار حزن بالغ واجتاح من حضروا من الجيران 
فالبنت عبرئ للفراق كثيبة والدمع يلا ساحة الأاجفان 
والزوج ثكلئ والصغار تجمعوا يتطلعون تطلع الحيران 
والابن يداب في جهازك كاتما ١‏ شيئاً من الأحزان والاشجان 
وسرئ الحديث وقد تساءل بعضهم أوماسمعتمعن وفاةفلان 
الوا سما والؤفاة سييلنا غيرالمهمين كل شيء فان 
وآتى الحديث لوارثيك فأسرعوا من كل صوت للحطام الفان 
وأتئ المغسل والمكفن قد أتى ليجللوك بحلة الاكفان 


ويجردوك من الشياب وينزعوا 
لتعود فردا لست حامل حاجة 
صلوا عليك وأركب وك بمركب 
حتئ رأوا القبر الذي لك جهزوا 
جاء الظلام كذا السكون مخيما 
وهنا الحقيقةوالمحقق قد آتى 
إن كنت في الدنيا لربك مخلصا 
فتظل ترفل في النعيم مرفها 
ولك الرفيق عن الفراق مسليا 
فتحت عليك من الجنان نوافذ 
وتظل منشرح الفؤاد منعما 
تأتي الحساب وقد منحت صحيفة 
وترئ الخلائق خائفين لذنبهم 
ويظلك الله الكريم بظله 
وترئ الصراط وليس فيه صعوبة 
فترئ الجنان بحسنها وجمالها 
طب في رغيد العيش دون مشقة 
والبس ثياب الخلد واشرب واغتسل 
سر وانظر الانهار واشرب ماءها 
والشهد جار في العيون مطهر 
والزوج حور في القصور كواعب 


ترود للدي ابد هھ ن بيه 


عنك الحرير وحلة الكتان 
من هذه الدنياسوئ الأكفان 
فأتوا بنعش واهن الميدان 
فوق الظهوريحف بالأحزان 
ووضعوك عند شفيره بحنان 
وضعوك في البيت الصغير الثاني 
والروح ردت وجاءك الملكان 
هذا مقا النصر والخذلان 
تدعوهبالتوحيد ولإيمان 
بفسيح قبرطاهر الاركان 
يغني عن الاحباب والاخدان 
تأتيك بالانوار والريحان 
حتئى يقوم إلى القضاء الثقلان 
بالنور قد كتبت وبالرضوان 
وتسيراأنت بعزةوأمان 
والناس في عرق إلى الآذان 
كالبرق تعبر فيه نحو الجنان 
وترئ القصور فيه رفيعة البنيان 
تكفى مشقة سالف الأزمان 
وابعد عن الاكدار والاحزان 
وابعد عن الاكدار والاحزان 
مع خمرة الفردوس والالبان 
بيض الوجوه خوامص الابدان 


ده لزود للدي اب دم نه 


أبكار شب هالذر في أصدافه 
وهنامقرالا تححولبعده 
آنا ادامات تيهنا حرفا 
كلتك امك كيف تحتمل الاذئ 
فإذا تفرق عنك صحبك وانثنئ 
جاءاك مرهوبين من أعينهما 
سالاك عن رب قدير خالق 
فتقول لا ادري وكنت مصدقاً 
فيوبخانك بالكلام بشدة 
في الحر والظلمات تنظر مقعداً 
هذا إلى أن يبع الله الورئ 
يوم القيامةبالشلةهوله 
يوم القيامةلوعلمت بهوله 
يوم تسير له اللجبال وتنطوي 
وترئ البحار وقد تأجج ماؤها 
فتقوم للحشرالخلائق كلها 
وتجيء مكتثباً حزيناً خائفاً 
تلقى الصحيفة بالشمال ولا ترئ 
وتخبرالله الجوارح بالذي 
وهناك تسحب للجحيم مكبلا 
يضعونك في نار كأن دخانها 
فيهامنالاهوالشيءمفزع 
فيها الافاعي والهوام كأنها 


واللؤلؤ المكنون والمرجان 
في هالسرور برؤية الرحمن 
متتبعالطرائق الشيطان 
أم كيف تبصر في لظى النيران 
حمال نعشك جاعك الملكان 
ترمئ بأشواظ من النيران 
وعن الذي جاء بالقرآن 
وتقولشبهمقالةالشقلان 
وي هتريائك قري اسان 
لك مستقراً داخل النيران 
يوم الشخاصم عند ذي الإحسان 
تبيض منه مفارق الولدان 
لفررت من أهل ومن أوطان 
فيه السماء ويج مع القمران 
وغلى فغطئ جوها بدخان 
متوجهين إلى عظيم الشان 
تبكي بدمع سائل هتان 
فيها سوئالاكدار والاحزان 
فعلتهمن جور ومن عصيان 
بسلاسل ومسريل القطران 
قصرولكن لست منه بهان 
فيهامن الحميم أعد للظمآن 
أعججياز نخل داخل النيران 
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والريح منتنة وجسمك منهك 
والخلق في ضيق فذامتشفع 
والنار مطبقة وليس بناصب 
خلد وليس ذاك الخلديافتى 
يا شارب الخمرالمحب لشربها 
بالإمس تشرب من مدامة شارب 
يا ظالماًيافاسقاًيامجرماً 
تشوي الجلود إلى العظام وتنبري 
يا هاجر القرآن حسبك عبرة 
ياتارك المفروض في وأقاته 
أدخل من الكفار نار جهنم 
هذا م آل الئاس فليعمل له 
ياغافلاً عما خلقت له انتبه 
ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء 
كل سيحصد غرسه بيمينه 
من رام طيب الورد يغرس بذره 
يارب فارحمنا وخفف أوزارنا 


xk xk‏ عاد 


والح رمنصب على الأبدان 
وهناك مغشي وذاك يعاني 
لهب لها فاصبر مدى الأزمان 
لاراحة ترجى ولست بفاني 
يامن عليهدئمالادمان 
واليوم فاضرب من حميم أن 
هذا جزاء الظلم والعدوان 
لتعودتثبت للحريق الثاني 
هذا الجزاء لهاجر القرآن 
متذرعاً بالشغل والنسيان 
واص حب إليها عابد الاوثان 
راجي الجنان وراهب النيران 
جد الرحيل فلست باليقظان 
مادا صنعت وكنت ذاإمكان 
لو يظلم المولى بني الإنسان 
ابجع ورد من السعدان 
وامنن علينا رب بالإحسان 


قال علي زين العابدي. )١‏ 


ليس الغريب غريب الام والَمَنِ 
تمت :ستافنات أيامي بلا ندم 
سفري بعيد وزادي لا يبلفُني 
ما أحلّم الله عني حيث أمهلني 
أنا الذي أغلق الابواب مجتهداً 
يازّلةكتبتياغَفلة هبت 
دع عنك عَذلي يا من كان يمدي 
دعني انوج على نفسي وأنديها 
دعني اسح دموعاً لا انقطاع لها 
كانني بين تَلّك الاهل منطرّحاً 
وقد اتوا بط بيب كي يعالجني 
واشت نزعي وصار الموت يجذبها 
واستخرج الرّوح مني في تغرعُرها 
وغمضوني وراح الكل وانصرفوا 
وقام من كان أولئ التاس في عَجلٍ 
وقال يا قوم نبغي غاسلاً حذقاً 
فجاءني رجل منهم فجردني 


رضي الله عنه : 


إن الغريب غريب اللحد والكقن 
ولا بكام ولاخوفولاحرّن 
وقَسْمتي لم تل والموت يطلبني 
وقد تماديت في ذنبي ويسترني 
على المعاصي وعين الله تنظرني 
يا حَسرةبقيت في القلب تفتلني 
لو كنت تعلّمٍ مابي كنت تعدرني 
واقطع الدَهْر بالفُذكار ور ن 


ولم ار من طبيب البوم ينفَعَنِي 
من کل عرق بلارفق ولاهون 
وصار في الحلق ورا حين غرغرني 
بعد الإياس وجدوا في شرا كفني 
إلى المغسل يأتيني لني 
حرا اديباً أربياً عارفاً فطنني 
من الشياب وأعراني وأفردني 


(۱) هو علي بن الحسين بن علي بن بي طالب رضي الله عنهم أجمَعِينَ. 


واطرحوني على الالواح متفرداً 
واسكب الماء من فوقي وغسلني 
والبسوني ثياباً لاكموم لها 
وقدموني إلى المحراب وانصرفوا 
صلوا علي صلاةً لاركوع لها 
وأنزلوني في قبري على مهل 
وكشف الوب عن وجهي لينظرني 
فقام محترماً بالعزم مشتّملا 
وقال هلوا عليه اراب اغيموا 
في ظلمة القبر لاام هناك ولا 
وأودعوني وجو في سؤالهمو 
وهالني صورة في العين إذ نرت 
من منكر ونکی ر ما اقول لهم 
فامئن علي بعَفو منك يا أملي 
قاسم الاهل ما بعدما انصرفوا 
فلا تَعْرئْك الدنيا وزينتها 
وانظر إلى من حوئ الذنيا بأجمعها 
خذ القناعة من دنياك وارض بها 
يا نفس كفي عن العصيان واكتّسبي 


عاد > علا 


موتزود للدي لاب دمنه سب 


وصار فوقي خرير الماء ينظمُني 
غَسلاً ثلاثاً ونادئ القوم بالكمّنٍ 
وصار زادي حنوطاً حين حَنْطَّني 
خلف الإمام فصلى ثم ودعني 
ولاسجودلعل الله يرحمني 
وأنزلوا واحداً منهم يلَحدني 
وأسبّل المع من عينيه أغرقني 
وصفّف ابن من فوقي وفارقني 

حسن القُواب مِن الرّحمن ذي لمأن 
اب شتف ين ولاخ يؤتُسني 
مالي سوك إلهي من بصني 
من هول مَطلَع ما قد كان أدهشني 
إذ هالني منهما ما كان افزعني 
فإنني موق بالذنب ؛مرتهن 
وصار وزري على ظهري فأثقلني 
وانظر إلى فعلها في الاهل والوطن 
هل راح منهابغير ر والكفن 
لولم يكن لك إلاراحة البدنٍ 
فعلاً جميلاً لعل الله يرحمني 


سب لزود لل دص ابد ميته 


أنا العبد الذي كسب الذنوبا 
أنا العبد الذي سَطرت عليه 
أنا العبد المسيء عصيت سراً 
أنا العبد المفرط ضاع عمري 
أنا العبد الغريق بلج بحر 
آنا العهبد لمخلف عن اناس 
أنا العبد الشريد ظلمت نفسي 
آنا العبد الفقير مددت كفي 
أنا الغدار كم عاهدت عهدا 
أنا المقطوع فارحمني وصلني 
فواأسفاعلى عمرتقضئ 
ويا حزناه من حشري ونشري 
تفطرت التمهناء يه ومحارت 
إذاماقمت عخيرانا ظسيفا 
ويا خجلاه من قبح اكتسابي 
وذلة موقف وحساب عدل 


وصّدتهالامانيأنيتوبا 
على زلاته قلققاك عيبا 
صحائف لم يخيف فيها الرقيبا 
فمالي الآن لا أبدي التحيبا 
فلم أرع الشبيبةولمشيبا 
أصيح لربا ألقى مجيبا 
وقدأقبلت التمس الطبيبا 
حووا من كل معروف نصيباً 
وقد وافيت بابكمومنيبا 
إليكم فادفعواعني الخطويا 
وكنت على الوفاء به كذوبا 
ومن يرجو رضاك فلن يخيبا 
ولمأك سب به إلا الذنوبا 
يحير هول مصرعه اللبيبا 
يوم يجعل الولدان ش يبا 
وأصبحت الجبال به كثيبا 
حسير الطرف عريانا سليبا 
إذا ما أبدت الصحف العميوبا 
أكون به علئ نفسي حسيبا 


n ۰/(‏ ت زود لادی لابه هه اله 


وا رمن ر ن 
تكاد إذا بدت تنشق غ يظا 
فيامن مدفي كسب الخطايا 
الافاقلع وتبواجهدفزإا 
وأقبل صادقاً في العزم واقصد 
وكن للصالحين أخاوخلا 
وكن عن كل فاحشة جبانا 
فمن يخبر زخارفهايجدها 
وغض عن المحارم منك طرفا 
فخائئةالعيونكاسدغاب 
ومن يغضض فضول الطرف عنها 
ولاتطلق لسانك في كلام 
ولايبرح لسانك كل وقت 
وصل إذا الدجئ أرخن سدولا 
تجدانساإذا اودعت قبرا 
وصم ماتستطيع تجدهريا 
وكن متصدقاً سراً وجهراً 
تجدماقدمتهيااك ظلا 
وكن حسن السجايا وذا حسياء 


3 عد‎ Kk 


إذازفرت واقلقت القلوبا 
علئ من كان ظلاما مرييا 
خطاهامايالكانتتويا 
رأينا لكل مجتهد نصيبا 
جنابا للمئيب له رحييبا 
وكن في هذه الدنياغريبا 
وكن في الخير مقداما نجيبا 
مخالبة لطالبهاخلويا 
طموحايفتن الرجل الأريبا 
إذاماآهملت وثبت وثوبا 
يجد في قلبه روحارطيبا 
يجر عليك أحقادا وحويا 
بذكر الله ريانا درطيبا 
ولاتضجربه وتكن هيوبا 
وفارقت المعاشر والنسيبا 
إذاماقمت ظمآناسغيبا 
ولاتبخل وكن سمحاوهوبا 
إذامااشتد بالناس الكروبا 
طليق الوجه لا شكساغضويا 


خل دكار الاربع 
رالظاعن الودع 
واندب زمانا سلف ا 
كم ليلة اود تها 
لبشه ووةةاطعهتها 


والمىه همد المرتبع 
و دعلنهودع 
سودت فيه الصحفا 
ماآثمابابدعتها 
في مرقدومضجع 
للعب و رتح 


مزع هله امت بع 
واسكب شساآبيب الدم 
و قبل س وءالمص رع 
ولذملاذاللهق رف 
ومعظمالعم رفني 


أماترئالشيب وخط 


ومن يلح وفدالش مط 
ويحك يانفس اح رصي 
وطاوعي واخلصي 
واعتبريبمنمفئ 
واخشي مفاجأةالقضاء 
وانتتهجي سبل الهدئ 
وأنزم تبث وك غ دا 
اال ت ت اللي 
ومورردال فرالألى 
بیت یری من أود 
بعدالفضاءوالسعة 
لاأندسدسسيرقننيحله 
او تارف له 
وبععدهالع رض الذي 
البتدي والح تذي 
فيامفزاالتقي 
سووال ح ساب الموبق 
وياخسسر من بغی 


وشب نب زان‌الوغی 
يامن علي هه لمتكل 
لااجتححت من زلل 
فاغفرلعبدمجترم 
نت أولى من رحم 


وحiاذري‏ أن تخ دعي 
واد رې وشك الردى 


يحوي الحيي والبذي 
ومنرعئ ومن رعي 
وربح عبيدق دوقي 
وهوليومالف نع 
ومن تى دى وطغى 
الط م او اط مع 
قدزادمابي من وجل 
في ع مري الضيع 
وارحم بكاهالملنس جم 


وخسير مهدع ودعي 


سب تزود للدي ابد هله 


فيا من تعد عليه الأنفاس عدا ولا يستطيع لماضيها رداء ولا تجد من تناهيها 
بداء العمر يمر مر السحاب. مامر منه لايعود. وما تبقى للذهاب» والمهلة تخدع 
خدع السراب» والذاهب ليس له إياب» والموعد يوم الحساب. تجهز فقد حدا 
الحادي بالركاب» وتهيأ لسكن التراب . 

أما الدنيا فقد تباعدت. وأما الآخرة ففى اقتراب» كيف البقاء وقد ولدت 
الوت م في اراب كدان لى أن اتا اصرعي نالرات راجو 
العمل الذي آنجو به يوم الحساب. أترئ. . بأي يوم أو في تقرير كتابي» إن كان 
باليمين: فيا طوبئ ويا حسن مآب. أو كان باليسرئ: فيا ويل ما ألاقي من 
عذات2327, 

ولله در القائل : 

ياويح قلبي مااستتاب بماجنتيدالئغباب 

ياخحجلتي يوم اللحساب منناقديح صي علي 

وعلئ المسلم أن يراقب نفسه فيم قضئ وقته؟ وكيف قضاه؟ ومراقبة النفس 
أشبه بشريط التسجيل» فلو أنك تعلم علم اليقين أن الشريط قد وضع إلى جانبك 
يسجل كل كلمة ينطق بها لسانك من خير أو شر فإنك في مثل هذه الحال تبقئ 
دائم الاحتراز والانتباه واليقظة ولا تتكلم إلا بعد تفكير وتدبر وبعد أن تزن ما 
تقوله كي لا يسجل عليك إلا ما تحب وترضىئ . . . فاذكر قول الله : ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد 6 [ق: .]١۸‏ 

حاسب نفسك ما دمت في دار العمل وما زال الأمر به فسحة قبل أن لا ينفع 
الندم. قبل الفراق وقبل دنو الأجل, ما الذي يحول بينك وبين محاسبة نفسك 
ألم تعلم أنك ستقف غدا للحساب والجزاء بين يدي جبار السموات والأرض في 
يوم مقداره خمسين ألف سنة . 

العمر قصير والزاد قليل ويوم القيامة طويل» فماذا أنت صانع يا عبدالله؟ ! انتبه 


() التذكرة لابن الجوزي (؟501). 


قبل الرحيل والوداع . 

فناج ربك عبدالله بقلب وجل ولسان صادق وناده وقل : (واسوأتاه من 
الوقوف بين يديك غداً» ويلي كلما طالت أيامي كثرت ذنوبي وآثامي» ويلي 
كلما كبرت سني عظفت دتري ین كم اتوت اوق كم اعتودة واشتباباه 
واشباباه» أتراك يا رب منقذاً لرقبتي من سخطك! أتراك مقيلي من عثرتي» أتراك 
منجيني من نارك أو معذبني بعذابك. أتراك موبخي على رؤوس الخلائق 
بتفريطي في حقك! أواه من كشف عورتي » أواه لحياء وجهي. أواه لما يلقاه غدا 


فويلي إن حرمت جنان عدن وويلي إن دخلت النار ويلي 


فأقول رثاء لحالتي كما قال الألبيري ‏ رحمه الله تعالى : 


يمر لداتي واحداً بعدواحد وأعلم أني بعدهم غير خالد 
وأحمل موتاهم وأشهد دفنهم وكأني بعيد عنهم غير شاهد 
فماأناني علمي بهم وجهالتي لمستيقظ يرنولمقلةراقد 
أزف الرحسيل وليس من زاد ٠‏ غير الذنوب لشقوتي ونكادي 
ياغفلتي عما جنيت وحسرتي یوما ينادي للحساب منادي 
غلبت علي شقاوتي ومطامعي ححتى فنيت وما بلغت مرادي 
ياغافلاًعمايرادبهغداً في موقف صعب على الرواد 
اقراكتابك كلماقدمته يحصطىئ عليك لصبيحة الميعاد 
كيف النجاة لعبد سوء عاجز وعلئ الجرائم قادر معتاد 
ياغافلا من قبل موتك فاتعظ والبس ليوم الجمع ثوب حداد 


+ كاد عا 


دورب لزرزود للدي ابد وه نله 


سفر بلا وطن» ومر بلا مقر. . نجهزرحالنا! ولكن لا ندري متى تقلع 
أجسادنا عن الحياة. . ؟ نعد الزاد لذلك الوطن السرمدي ولا نعلم متى الرحيل؟ 
انك HO NORE‏ 

لكن لنقف مع أنفسنا لحظات فقد مضت سنة» بل سنوات وكأنّها تقول 
للجميع وداعا بلا رجعة. . تراكمت ساعاتها حلوها ومرهاء خيرها وشرهاء 
صغيرها وكبيرها فى تلك الصحيفة التى تحملها أكتافنا. . كل ذلك ولا نفكر فيما 
فقن ها سدم لكا ماتا عملا وماذ اقيم ا 

سؤال يتردد على ذهني في كل لحظة وفي بداية كل عام جديد! ! بل الكثير من 
الناس» ولكن أين الجواب؟ وماذا يا ترئ سيكون الرد؟! هل فعلاً فكرنا لحظة في 
تلك السنة التي مضت وما قدمناه من أعمال؟ ! هل نحن راضون عنها كل الرضاء 
فقط لنراجع ولو يومًا واحدًا منها! ! 

ترجو النجاة ولم نسلك مسالكها! 

اتد ةلا ريغن الجن 

ما ار ا یا ا كه و و ای لتراجع متها ا 
أعمارنا!! نعم صدقوني لن يسأل أي إنسان على وجه الأرض هذه الأسئلة إلا 
وعيناه تغرقان بالدموع ولسان حاله يقول: 

دعني أمسح دموعالاأنقطاع لها 

لوكنت تعلىمومابي تعذرني 
فماذا يا ترئ قدمنا للحظات السفر الطويل الذي لا ندري متى وقوعه! !؟ 
فهذا الفضيل بن عياض لما حضرته الوفاةرحمه الله غشي عليه ثم أفاق 


)١(‏ مجلة الدعوة العدد ۱۷۹۳/ ۲۲ صفر 477١هاص‏ ٠/الام‏ ياسر السر. 


وقال : «يا بعد سفري وقلة زادي» . فما زادنا نحن وهذه الدنيا تلهيناء والشيطان 
يغويناء فياليت سؤالي من ينجينا في تلك اللحظة وليس معنا إل سيئات 
رافک ی الجا ينان وات قال تعالى : ظ وبدا لهم من الله 
ما لم يكونوا یحتسبون ‏ [الزمر : .]٤۷‏ 

فنحن نعمل ولكن هل ما عملناه سيقبل منّا؟ هل سينجينا؟!! حقا يأتي المرء 
لحظات يحس فيها أنه راض عن ولو عن جزء بسيط من عمله ولكن هيهات : 

لمينس هلملكان حين ذز يد 

بلىرسجلاهوانت لاه تلعب 

قال تعالی۔: «إذ يت الان عن ابن و الما فم 0 ما يلظ من ول 
إلا لديه رقيب عتيد ©6 [ق: ۱۷ 18]. 

فهل فكرنا في هذين الملكين؟! في كل كلمة» في كل همسة معنا لا يغفلان ولا 
يكلان كل ما عليهما تدوين أقوالنا وأفعالنا فى السر والعلن. . فهل رضينا عن 
اعنم النااطوال كلك ان و تسن اسن هدي اكان ! لآ والله فاد قدمنا 
للعوت وسكراته!! 

هل استعدينا لذلك الموقف؟ لن ينفعنا البكاء في ذلك اليوم الرهيب الذي 
تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملها وترئ الناس 
سكارئ مز شدتهاوقوله وعظمته قماذاعانا تقول عند للظات الاحتضان. 

فهذا معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة يقول : «أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى 
الار»ء» ثم قال : «مرحبًا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة اللهم إني كنت 
أخافك وأنا اليوم أرجوك أنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها 
لكدي الأنهار ولا لغرس الأشجارء ولكن لمزاحمة العلماء بالركب عند حلق 
الذكر..“. 

فبالله عليكم من منا الآن لا يحب الدنيا. . لنصدق مع أنفسنا ونحاسب أنفسنا 
قبل أن نحاسب قبل أن نتحسر على تلك السنين التي مضت من أعمارناء كل 


يبيد لزود للدي لإابد 


ذلك نريد فقط العودة لنعمل صالخًا ولكن ما ذا ينفع الندم ظ أخصاه الله ونسوه » 
[المجادلة : 7] . 

هل فكرنا لحظة واحدة فى سكرات الموت إِنَّها والله لحق فهذا نبينا صلوات الله 
ل الات مرت رد جنا ا ارت د 
ااا 
منازلهم الآن؟ ما مصيرهم؟ كل على حسب عمله فماذا عملنا لأنفسنا. . لا 
شيء٠‏ فهؤلاء الصحابة وهم من خاضوا مع الرسول ية مسيرته تئن قلوبهم 
خوفا من ذلك الموقف وكذلك التابعون والصالحون. 

فهذا الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز لأثر البكاء على خديهما خطان كل 
ذلك من شدة الخوف من النار حتى قيل إِنْها لم تخلق إلا لهما. . فماحالنا مع 
النار وعذاب القبر وعذابه والصراط وزلته والحشر وشدته والنار وأهوالها 
وماذا. . الكثير والكثير . . كل ذلك ونحن نحلق في أعماق الفضاء لنبني قصورا 
من الخيال والأمانى» لكن لاذا لا ننظر تحت!! لتلك الذرات الصغيرة من التراب 
فصدقوني من يتأملها سيجد وبلا شك نفسه فيها ومنها وإليها وما أحقرنا ولكن لا 
ف لاسي ا 
ا ور يا ا I‏ 
ية في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال النبي ب : «كل بني آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون» . [رواه الترمذي] . 

فليس هناك أحد منزه عن الخطأ مهما علا ومهمانرئ عليه من علامات 
الصلاح إلا من رحم ربيء فلنعقد مع أنفسنا عهدا علئ التوبة قبل سكون الوطن 
الأبدي وقبل نهاية الرحلة . 


ترود لل دي ابه مه سب 


من الآن لنحاول بدعوة خاشعة ودموع خائفة وراجية أن نغسل أجسادنا بتوبة 
صادقة قبل أن تغسل أجسادنا بغيرنا ونحن نحمل أثقالاً ترمي بنا إلى الهاوية ! 

فهذا وعد الحق لنا : قل يا عبادي الذي ن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذذنوب جميعا إنه هو الْغفور الرّحيم ©6 4 [الزمر: .]٠۳‏ 

وتأكد أنه لا يأس مع أمل» فهذا قول الحق ينير لنا طريقًا با مغفرة التي وسعت 
كل شىء فلماذا نسرف على أنفسنا بالمعاصى والله معنا! ! . 


x Xk 4> 


دعوة 


دعوة لمحاسبة النفس . . فالأيام تمر والصفحات تنطوي. والأعوام تتوالى» 
وكل منا يستطيع أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب» ويأخذ من سنين عمره 
المنصرمة المواعظ والعبر وأن يراقب الله . 

فها هي الأيام تركض . وهكذا الأيام تجري من غير أن تحس ولا تدري إلا عند 
بداية سنة أو قدوم الشهر الكريم أو العيد. 

والسؤال الأهم : 

# ماذا أعددنا للرحلة النهائية؟ 

# ماذا قدمنا لأنفسنا من خير لنجده عند الله خير ثواب وخير أمل؟ 

# ماذا سجل فى صحائفنا؟ 

# ماذا أعددنا للحفرة التي سنوضع فيها؟ 

* هل تذكرنا اليوم الموت والقبر؟ 

# هل قرأنا شيا من القرآن؟ 

# هل ثابرنا على الأذكار والأوراد دبر كل صلاة؟ 

* هل كنا خاشعين فى الصلاة؟ 

# هل سألنا الله الجنّة واستعذنا به من النار؟ 

# هل استغفرنا الله اليوم من ذنوبنا؟ 

# هل تجنبنا كل ما لا يرضي الله -عز وجل -؟ 

هل فكرنا بالتباعد عن قرناء السوء؟ 

* هل نظفنا قلوبنا من الكبرياء والحسد والحقد؟ وألسنتنامن الغيبة 
والنميمة والكذب؟ 


* هل تركنا النظر إلى ما حرم الله؟ 

# هل تركنا سماع ما حرم الله؟ 

# هل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ؟ 

# هل بذلنا الغالي والرخيص من أجل نصرة ديننا والعمل له؟ 
وغل وهل و 

دعو صادقة لكل إنسان أن يحاسب ويعد زاده للرحيل الأخير. 


xk كا‎ 


ولما كان أساس وأصل وقاعدة وركيزة التزود هو العقيدة الصحيحة أردفت 
كلام الماح الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة 
وفتاوئ مهمة بصددهاء ثم ثنيت بذكر أمور لاحظت وقوع بعض الشباب الملتزم 
فيها ما يخل بالتزامه وربا أت إلى انتكاسته ذكرتها تنبيهاً وتنويهاً وتذكيراً. وقبل 
ذكر كلام سماحة الوالد وحيث أن العقيدة الصحيحة تقتضي تجريد التوحيد لرب 
العالمين أحببت التنويه بشأن التوحيد ومنزلته وواقع أكثر المسلمين في هذا الزمان. 

فأقول: أقصد بالتوحيد: إفراد الله بالعبادة» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة لا كما يفسره أهل المذاهب الباطلة .من أنه يكتفي بالإقرار بتوحيد 
الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر . . . . الخ. دون توحيد 
الألوهية وأقول: إن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. بمعنى أن 
الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الألهية والقيام بها. فمن عرف أن الله ربه وخالقه 
ومدبر أموره وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. ومن أقر بتوحيد الربوبية 
فقط فهذا هو توحيد أبي أجهل وأبي لهب وعامة المشركين» فهم يقرون بتوحيد 
الربوبية؛ والخصومة بينهم وبين رسلهم إنما هي في توحيد الألوهية يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (إن الرجل لو أقر بجا يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه 
من كل ما ينزه عنه وأقر بأنه خالق كل شيء لم يكن موحداً بل ولا مؤمناً حتی يقر 
بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له). 

وقد أخطأ من فسر لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله فإنه عبد من دون الله الكثير 
الكثير» ولكن الصحيح هو قولنا: لا معبود بحق إلا الله حتئ يخرج عبادة كل من 


() درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 517) لشيخ الإسلام ابن تيمية] . 


عبد من دونه لأنها باطلة» والتوحيد هو حي الله عز وجل الواجب على العبيد» 
وهو أعظم أوامر الدين» وأصل الأصول كلها وأساس صحة الاعمالء وأنه 
الفرض الأعظم على جميع العبيد. ومن ظن أنه غني عن التوحيد فهو غني عن 
دين الله » وعلم التوحيد هو العلم الأساسي الذي تجدر العناية به تعلما وتعليما 
لأنه يتعلق بذات الله عز وجل. وشرف كل علم بمتعلقه. لذا يجب على المسلم 
تحقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والطقوس البدعية والخرافات 
وغيرهاء وإفراد العبودية لله وحده قبل أي عبادة من صلاة أو صيام 
ونحوهما . . ٠.‏ لأن من شروط قبول العمل أن يكون مبنياً على عقيدة صالحة» 
فإذا ر بني العمل على غير ذلك فلن يقبل من صاحبه أي عمل » والعبادة لا تسمى 
عبادة المع التوحيدة بل لا يسمئ الإنسان مسلماً إلا بالتوخيد كما أن الصلاة ةلا 
تسمئ صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت» كالحدث إذا 
دخل فى الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل 
وصان صا عدا لكا أن هونا عق معرفة ذلك تمل ان اف 
الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله عنه © إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 [النساء: 115]. 

وأقول: إن أول ما يجب على العاقل البالغ معرفته هو التوحيد فالعلم الواجب 
ابتداء التوحيد. وهو أشرف العلوم: إذ شرف العلم بشرف المعلوم . 

كفانا بالنبي َة أسوة وقدوة, إذ بدأ دعوته بالتوحيد بل مكث ثلاث عشرة 
سنة بمكة يدعو إلى التوحيد لا غير [ولم تخل] أطوار دعوته من إعلان التوحيد 
وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره. 

فلا ترك النبي يي التنديد بالأصنام في ابتداء دعوته و ولا ذُهل عنه وهو 

محاصر بالشعب ثلاث سنوات شديدات» ولانسيه وهو متخف في هجرته 
والعدو مشتد في طلبه؛ ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره. ولا 
أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة. شك عن وهو عافد ور و لا 


سمب تلزود لل لدي ابد مته 


يفر ولا اكتفئ بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ 
الشرك27. ولا حضرته الوفاة ي جعل يقول : «لعنة الله على اليهود والنصارئ 
ماص: 00 ١‏ 

صنعو : 

بالله عليكم » أليس هذا اهتمام بالغ بالعقيدة وقضايا التوحيد. وماذلك إلا 
لكون حاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورةء لأنه 
لا حياة للقلوب» ولاانعيم. ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربهاء ومعبودها وفاطرها 
بأسمائه وصفاته وأفعاله. معرفة علمية عملية حقة» تدنيهم من رحمته ‏ عز وجل 
وتقربهم من عفوه ومغفرته . 

وهذه العناية بالتتوحيد تدل على أن جناية الشرك أفظع جنايةء وأن وقاية 
المجتمع منه أمنع وقايةء فالتوحيد أول الأمر وآخره إذ أول واجب عليه النطق 
بالشهادتين للدخول في التوحيد وهي آخر كلامه. لأن من كان آخر كلامه 
الشهادة دخل الجنة . ومن رغب عنه فهو أسفه السفهاءء قال الله عز وجل -: 
فإ ومن يرغب عن مل إبراهيم إلا من سفه نفسه © [البقرة: ١١٠]ء‏ وملة إبراهيم عليه 
السلام التوحيد. وأول دعوة الرسل وأول منازل الطريقء وأول مقام يقوم فيه 
السالك إلى الله -عز وجل هو التوحيد والسفيه من رغب عن هذاء وماأكثر 
سفهاء اليوم من المنكرين لهذا الأمر العظيم . 

لقد اشتكئ الناس اليوم كثرة الظلم وتشعبه ‏ على مختلف طبقاتهم ‏ وينشدون 
طرق النجاة من هذا الاستبداد إلى العدل فنقول لهم : 

إن الله أرسل [رسله] وأنزل كتبه. ليقوم الناس بالقسط. قال عز وجل -: 
وإ لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والْميزان ليقوم الناس بالقسط » [الحديد:5؟] 
وأعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه وهو محض حق الله -عز وجل - 
)١(‏ رسالة «الشرك ومظاهره' لبارك المليلي )١9(‏ . 
(۲) متفق عليه البخاري (4441)- مسلم (0171). 


على جميع العبادء ومن اله جردت نيوت اواو وسرت ساكل ایوس 

وأعظم الظلم الشرك قال -عز وجل -: إن الشرك لظلم عظيم ‏ [لقمان: 17] 
فالتوحيد أعدل العدل والشرك أظلم الظلم . 

وما أكثر الظالمين القائلين بغير علم» الضالين عن منهج الأنبياء والمرسلين 
بالتأويل والرأي فمن قائل : إن الكلام في التوحيد يفرق بين المسلمين» وبحاجة 
إلى لّم وجمع الكلمة وتوحيد الصف! ومن قائل : أولا نتألف الناس ونتكلم فيما 
يحبون حتئ لا ينفروا منا ومن دعوتنا! 

ومن قائل : ليس من الشرط أن ندعو إلى التوحيد ابتداءء وبالتصريح جهارا 
ليلا ونهارا وإنما يمكن الدعوة بآثاره ومكملاته! . 

ومن قائل: لا يوجد شركء فالمسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله.» ويصلون ويصومون ويحجون. . . ! 

ومن قائل : إذا سمع الكلام عن الشرك وخطورته أتكلمونا عن الشرك ونحن 
الأمة الموحدة؟ والتوحيد ينتشر بيننا فنحن من آباء مسلمين موحدين» وأمهات 
موحدات فلماذا تكلمونا عن الشرك؟ ! 

إلى غير ذلك من الاقاويل الفاشلة التي تدل على جهل مركب بالإسلام 
وبنواقضه» وغفلة عن واقع المسلمين وحالهم المتردي» وانعدام الشفقة والرحمة 
عليهم» وهم البؤساء في عدم الاهتمام با يصلح به مآلهم'. فلا اجتماع على غير 
التوحيد» ولا طريق إلا طريق الأنبياء والمرسلين» فهم أهدئ طريقا وأقوم سبيلاء ولا 
يجوز العدول عن فهمهم إلى منهج الخلف. ولا العدول عن الأصل إلى الفرع . 

يتقطع قلب المسلم أسئ وحسرة على هذا الواقع المحزن لبعض المسلمين . 
ويذوب قلبه حزنا حينما يرئ الجهلة والسذج قد عبثت فيهم البدع والشركيات 
نتلئ الأوراد البدعية» وتنشد المدائح الشركية”"2. وتدور الرؤوس طربا وهياماً 


)١(‏ مجلة الاصالة العدد ]۱۷٠١[)١(‏ مختصرا. 
(0) كقصيدة البردة للبوصيري أو البرعي أو دلائل الشر والمنكرات للجزولي . 


سه لؤزود للدي اب ده نه 


بالدفوف في ليالي الموالد المزعومة. جماعات في إثر جماعات» وأفواج في إثر 
أفواج. يتقاطرون كالسيل المنهمر. يستنجدون بذلك المقبور. ويستغيثون به 
ويعفرون وجوههم بالتراب. ويتمرغون على أعتابه. ويتعلقون بأستاره» وتسمع 
الصراخ والعويل الذي لا ينقطع من الرجال والنساء: يا فلان أغثني . . يا فلان 
أرزقنى. . ! 

ويرخل اعم الال رات المد ويتكبد من المشاق الشيء الكثير» حاملاً 
نذره ليذبحه بين يدي ذلك القبرء ويلتمس القربئ والبركة. ويطلب العون 
والمدد. . . ! سبحان الله عز وجل أهكذا يكون الإسلام عند هؤلاء الضلال؟ 
د مط ف الدروشة وره ال ا »الو انين ا اعدو غك 
عقول كثير من المنتسبين إلى الإسلام . ثم يأتي من يقول لا يوجد بين المسلمين 
شرك . سبحان الله كم هو محزن ومؤلم للنفس أن تطل علينا من جديد الجاهلية 
بصورتها الأولئ. وما جاءت هذه الجاهلية بصورتها الأولئ وماجاءت هذه 
الجاهلية الشركية القبورية إلا من المجوسية الخبيثة » والصوفية الخرافية ولا صوفية 
في الإسلام ولا مجوسية في الإسلام . 

وإليك أخي القاريء كلمة سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز فيما يتعلق 
بالعقيدة الصحيحة . 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلئ آله وصحبه . 

أما بعد : فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة 
رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة . 

ومعلوم بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والاقوال إنما تصح 
قبل إذا صدرت عن عقيدة مسحيحة؛ فإن كانت العقيدة صحيحة بطل ما ني 
عنها من أعمال. وأقوال كما قال الله تعالى : # ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين ‏ [المائدة: 0] . 


وقال تعالئ : وقد أوحي إِليْك وى اين من بلك لمن أشركت لَيَحبَطْنَ عملك 
ولَتَكُوننَ من الخاسرين # [الزمر: .]٦١‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة . 

ركد ول كاين امن ر زو لانن عليه من رن انهل لهند 
والتسليم» على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في : الإيمان بالله. وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي 
أصول العقيدة الصحيحة التى نزل بها كتاب الله العزيز» وبعث الله بها رسوله 
محمدا عليه الصلاة والسلام» ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيان به من 
أمور الغيب. وجميع ما أخبر الله به ورسوله َة وأدلة هذه الأصول الستة في 
الكتاب والسنة كثيرة جداء فمن ذلك : 

قول الله سبحانه : فليس الب أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن باللّه واليرم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » [البقرة : [VV‏ 

وقوله سبحانه: 9 آمن الرّسول بما أنزل إِلَيه من رنه والمؤمنون کل آمن بالل وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله © [البقرة: 185] . 

وقوله سبحانه : يا أيها الین آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نزّل على رسوله 
والكتاب الذي أنرل من قبل ومن يكُفر بالل وملائكته وكتبه ورسله وَالْيومٍ الآخر فقد ضل 
ضلالا بعيدا ‏ [النساء : N‏ 

وقوله سبحانه : ألم نعم أن الله يعم ما في السُماء والأرض إن ذلك في كعاب إن 
ذلك على الله يسير 4 [الحج : ۷[ 

أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا: 

منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : إن جبريل عليه السلام سأل النبي ميا 
عن الإيمان: فقال له : «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 


ووه لزود لل دص اب دم نه 


الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره» الحديث”2. وأخرجه الشيخان من حديث أبي 
0 
هريره 
وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله 
فمن الإيمان بالله سبحانه : الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما 
سواه؛ لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم. والعالم بسرهم› 
وعلانيتهم. والقادر علئ إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم . ولهذه العبادة خلق الله 
التفلين وامر عم بها كما قال بعال : هز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © ما أريد 
منهم من رَزْق وما أُريد أن يطعمون o¥‏ 62 إن الله هو الرَرَاق ذو الْقوة المتين 4 [الذاريات :07 
9۸[. 


وقال تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي حلقكم والذين من فلکم َعلّكُم 
تقون الذي جعل لَكم الأرض فراشا والسّماء بناء وأنزل من السُّمَاء مَاء فأخرج به من 
الثّمرات رزقا كم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون © [البقرة: ۲۱[ 

وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير ما 
يضاده كما قال سبحانه : « ولقد بعشنا في كل م رُسولاً أن اعبدوا الله وَاحِسَبوا 
الطّاغوت 4 [النحل: .]٣١‏ 

وقال تعالى : « وما أرسأنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون » 
[الأنبياء: 6؟] , 

وقال عز وجل : وکاب كينت قل متت بن ل نكيم خر ت لايد 
لأ الله إِنِي لكم منه نذير وبشير ) [هود: .]١.١‏ 

وحقيقة هذه العبادة: هي إفراد الله عز وجل بجميع ما تعبد العباد به من 


(۱) أخرجه مسلم (۸) والترمذي )551١(‏ والنسائي (1440) وأبو داود (174) وابن ماجه (777) 
(۲) أخرجه البخاري (50. )٤۷۷۷‏ ومسلم )٠١9(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


دعاء» وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على 
وجه الخضوع له والرغبة والرهبة» مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته . 

وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم ؛ كقوله سبحانه : [ فاعبد الله 
مخلصا لَه الدين © ألا لله الدين الْخَالصُْ © [الزمر: ؟. ۳]. 

وقوله سبحانه : ظ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه © [الإسراء: 5] . 

وقوله -عز وجل : 9 فَادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 6 [غافر: .]١4‏ 

وفي الصحيحين من حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي َي قال: «حق الله 
عل العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعأ». . 

ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من 
أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي : 

شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء وغير ذلك من 
الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر . 1 

وأهم هذه الاركان وأعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

فشهادة أن لا إله الله تقتضى إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه. وهذا 
ر لا إله إلا انع فإن اها لأ معي بشن الاش فكل ا غیت من كو الله 
من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك» فكله معو بالباطل؛ والمعبود باحق هو الله 
وحده كما قال سبحانه : « ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » 
[الحح : .]٦۲‏ 

وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل. وأمرهم به 
وأرسل به رسله وأنزل به الكتب . 

فتأمل ذلك جيداً وتدبره كثيراً؛ ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل 
العظيم بهذا الأصل الأصيل» حتى عبدوا مع الله غيره» وصرفوا خالص حقه 
لسواهء فالله المستعان. 


و لؤود للدي ابد هه نه 


ومن الإيمان بالله سبحانه : الإيمان بأنّه خالق العالم ومدبرٌ شئونهم والمحصرف 
فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه . وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين 
جميعاً لا خالق غيره ولا رب سواه. وأنّه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح 
العباد ودعوة تهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل . 

وأنّه سبحانه لاشريك له في جميع ذلك قال تعالى : ۾ الله خالق كل شيء وهو 
على كل شيء وكيل 6 [الزمر: 17 . 

وقال تعالى : إن ربكم الله لذي خلق السّموات والأرض في ست أيام : ثم استوئ على 
العرش يغشي اليل التهار يطلبه حنينا والشمس والقمر والنجوم مسخُرات بأمره ألا له الْخلق 
والأمر تبارك الله 2 ؛ العالمين © [الاعراف: .[٤‏ 

ومن الإيمان أيضاً: الإيان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه 
العزيزء والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل . بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان با دلت عليه من المعاني 
العظيمة التي هي أوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به 
من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال تعالى : ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير © [الشورئ: .]١١‏ 

وقالعز وجل -: "فلا تضربوا لله الأمغال إن الله يعلم وأنتم لا تعْلّموت) 
[النحل: 4/ا]. 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله َة وأتباعهم 
بإحسان. وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه : 
(المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة) ونقله غيره من أهل العلم والإيمان . 

قال الأوزاعي رحمه الله : سئل الزهري ومكحول عن آيات الصّفات . فقالا: 
(أمروها كما جاءت)ء وقال الوليد بن ملم رحمه الله سكل اكوا زاعي 
وَالليك بن سعد وسفيان التوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصّفات 
فقالوا جميعاً: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزاعي ‏ رحمه الله كنا 


ترود للدمو ايد مت هة وب 


ورن تقول إن ا مات على عر ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات 
وا سكل رع ابن أبي عبدالرحمن شيخ مالك رحمهما الله عن الاستواءء قال : 
(الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول ومِن ¿ الله الرّسالة وعلى الرسول 
البلاغ الت وف الصديق). 

ولا سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك . قال: (الاستواء معلوم. والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)» ثم قال للسائل : ما أراك إلا 
رجل سوءء وأمر به فأخرج» وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
عنهاء وقال الإمام أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك ‏ رحمة الله عليه : (نعرف 
ربنا سبحانه بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه) . 

وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جداً لا يمكن نقله في هذه المحاضرة. ومن 
أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب. مثل 
كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام أحمد. و (التوحيد) للإمام الجليل محمد ابن 
خزيمة» وكتاب (السنة) لأبي القاسم اللالكائ الطبري» وكتاب (السنة) لأبي بكر 
بن بي عاصم'") ١‏ 

وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة”"2. وهو جواب عظيم كثير 
الفائدة» قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة. وهل ف لحتس نين 0005م 
والادلة الشرعية والعقلية على صحَة ما قاله أهل السنة» وبطلان ما قاله خصومهم . 

وهكذا رسالته الموسومة ب (التدمرية)" قد بسط المقام وبين فيها عقيدة أهل 


(1) طبعت بتحقيق الشيخ باسم الجوابرة في مجلدين [ط : دار الصميعي]. 

(؟)[يعني شيخنا ‏ رحمه الله (الفتوئ الحموية) وقد طبع بحمد الله طبعة قيمة بتحقيق الشيخ حمد 
التويجري [ط : دار الصميعي] اه] . 

(۳) [طبعت بتحقيق الشيخ (محمد بن عودة) [ط : العبيكان]. ولها شرح للشيخ فالح الدوسري 
المهدي بعنوان: (التحفة المهدية بشرح الرسالة التدمرية) [ط : دار الوطن]. وللعلامة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين تقريب لها وسم ب (تقريب التدمرية) [ط : ابن الجوزي] اه] . 


السنة بأدلتها النقلية والعقلية» والرد على المخالفين با يظهر الحق ويدمغ الباطل 
لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق . 

وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوه في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ‏ 
ولابد في مخالفة الأدلة التّقلية والعقلية» مع التَّناقض الواضح في كل ما يشبته 
وينفيه . 

وأما أهل السنة والجماعة : فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم ١‏ أو 
أثبته له رسوله محمدية في ستته إثباتا بلا تمثيل» ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه 
تنزيهاً بريثاً من التعطيل ٠‏ ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالادلة كلها . 

ودوس آله سا فمن سك اق ال بعكب زره وبذل وسعه في 
ذلك. وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته؛ كما قال تعالى: بل 
تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زَاهق © [الانبياء: 14]. 

وقال تعالى : ولا يأتونك بمثْل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا © [الفرقان: *5] . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ه المشهور عند كلامه على قول 
الله عز وجل ۔ : « إن ربكم الله الذي خَلَق السّمَوات والأرض في سنّة أيام ثم استوئ على 
العرش # [الاعراف: 04]. كلاماً حسداً في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم 
فائدته» قال رحمه الله ما نصه : (للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا 
موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك 
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم من أثمة المسلمين قدياً وحديثاًء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله. فإن الله 
لا يشبهه شيء من خلقه» وليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء بل الأمر كما 
قال الأئمةء منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه 


ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله » ونفئ عن الله تعالى النقائص فقد 
سلك سبيل الهدئ) انتهئ كلام ابن كثير ‏ رحمه الله -. 

أما الإيمان بالملائكة فيتضمن : الإيمان بهم جملة وتفصيلا . 

فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة > خلقهم لطاعته» ووصفهم بأنهم عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول. وهم بأمره یعملون ‏ عباذ مُكرمُوَ :7 لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون © يعم ما بين أيديهم وما حَلفَهُم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته 
مشفقون © [الأنبياء: 2450] . 

وهم أصناف كثيرة: منهم الموكلون بحمل العرش› ومنهم : خزنة الجنة 
والنار. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. 

ونؤمن على سبيل التفصيل: بمن سمئ الله ورسوله منهم: كجبريل» 
وميكائيل. ومالك خازن النار» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور» وقد جاء 
ذكرهم في أحاديث صحيحة . 

وقد ثبت في الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي َي قال : ١اخلقت‏ 
الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لک 
خرجه مسلم في صحيحه . 1 ٍ 

وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه أنزل كتبا على 
أنبيائه ورسله لبيان الحق والدعوة إليه؛ كما قال تعال : 8 لقد أرسلنا رسلا بالبيتات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزات ليقوم الاس بالقسط ) [الحديد .[Yo:‏ 

وقال تعالئ : كان الثاس مه واحدة فبعث الله اين مبشرين وصذرين وأتزل معهم 
الكتاب باحق ليحكُم بين الاس فيما الوا فيه ي [البقرة: 0597 . 

تزف علو سمي التقصيل ماش اهيا کارا و الا خيل و ال ور 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۹۹٩(‏ 


سه تزود للدي ابد 
والقرآن. والقرآن هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن عليها والمصدق لهاء وهو 
الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله 
يك ؛ لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا َة رسولا إلى جميع الثقلين. وأنزل 
عليه هذا القرآن ليحكم , لوج د لا لسر اه 
وهدئ ورحمة للمؤمنين» كما قال تعالئ  :‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وَانّقوا 
عم ترحمون) [الانعام : 6 ]. 

وقال سبحانه : © ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ 
للمسلمين » [النحل : ۸4[. 

رقا تعالن: فنا ها نئي رول اله كم جسيم ال قم وات 
وض لاله لأ يحي ريمت فا باه وسو ا أي دي بل ونا 
وانبعوه لعلكم تهتدون © [الاعراف: .]٠١۸‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة . 

وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل 
إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق. فمن أجابهم فاز 
بالسعادة» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة . 

وخاميم واي هو نبينا محمد بن عبدالله َو كما قال سبحانه : 8 ولقد 
بعثنا في كل أُمّةَ رُسولا أن اعبدوا الله ابوا الطّاغوت 4 [النحل: 7 

وقال تعالىئ E‏ 0" 


[النساء: ,]1١538‏ 
وقال تعالى : «إما كان محمد أبا أحد مَن رَجَالكُم ولكن رسُول الله وخاتم اين ) 
[الأحزاب: .]4٠‏ 


التفصيل والتعيين: كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى الله وسلم عليهم 
وعلى آلهم وأتباعهم . 


وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه : الإيمان بكل ما أخبر الله به رسوله م ما 


يكون بعد الموت كفتنة القبر» وعذابه» ونعيمه. وما يكون يوم القيامة من 
الأهوال. والشدائد. والصراط. والميزانء والحساب. والجزاءء ونشر الصحف 
بين الناس ؛ فأخذ كتابه بیمینه» وآخذ كتابه بشماله. أو من وراء ظهره. ويدخل 
في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد ية . والإيمان بالجنة والنار. 
ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم . وغير ذلك غا جاء ذ في القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة عن رسول الله يك فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على 
الوجه الدي بينه الله ورسوله ي 

وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

* أولها : أن الله عز وجل قد علم ماکان ومايكون. وعلم أحوال عباده» 
وعلم أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شئونهم. لا يخفئ عليه من 
ذلك شيء سبحانه ؛ كما قال سبحانه : إن الله بكل شيء عليم ‏ [التوبة .]١ ١6:‏ 

وقال ‏ عز وجل : 9 لتعلموا أن الله على كل شيء قديرٌ أن الله فد أحاط بكل شيء 
علما 4 [الطلاق: ؟1]. 

# الأمر الثاني : كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه» كما قال سبحانه : #قد 
طا ما ق الرس مهم وعدن كاب خب ق: 4]. 

وقال تعالى : « وكل شيء أحصيناد في إمام مين » ا 

وقال تعالئ : ألم تعلم أن الله يلم ما في السّمَاء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك 
على الله يسير 4 [الحج: ]۷٠‏ 

# الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
كما قال سبحانه : فإ إن الله يفعل ما يشاء # [الحج: 18]. 

وقال ‏ عز وجل ۔: ل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون © [يس: 85]. 

وقال سبحانه : © وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعالْمين » [التكوير: ۲۹]. 

# الأمر الرابع : خلقه سبحانه لجميع الموجودات. لا خالق غيره ولاارب 


سب لزود للدي ابد ق ته 


سواه» كما قال سبحانه : ف الله خائق كل شيء وهو على کل شيء وكيل 4 [الزمر 7 

وقال تعالى: © ١‏ يا أيها الئاس اذكروا نعمت الله عليكُم هل من خالق غير الله يرزقكم 
من السّماء والأرض لا إله إلا هو أن تؤفكون © [فاطر: .]٣‏ 

فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة ؛ 
خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع . 

ويدخل فى الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل. يزيد بالطاعة وينقص 
اة وانه الا يجوز كدي أحددهن المستين شعن العام الت هى ون 
الشرك والكفر » كالزناء والسرقة؛ وأكل الرباء وشرب المسكرات» وعقوق 
الوالدين». وغير ذلك من الكبائر» ا ؟ لقوله سبحانه : إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [النساء 1 4غ]. 

ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله َة : أن الله يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان7١"‏ . 

ومن الإيمان بالله : الحب في الله » والبغض في الله » والموالاة في الله» والمعاداة 
في الله . ٠‏ 1 

فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم » ويبغض الكفار ويعاديهم . 

وعلئ رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله اة . 

فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد 
الأنبياء؛ لقول النبي يَيِ: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم»'" متفق على صحته. ويعتقدون أن أفضلهم أبوبكر الصديق» ثم عمر 
الفاروق» ثم عشمان ذو النورين. ثم علي المرتضئ رضي الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ كما أخرجه البخاري (۲۲ )۷٤٤١ 1٥٦۰.‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري۔ 
رضي الله عنه . وأخرجه البخاري )/337١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ‏ رضي الله عله . 
(۲) متفق عليه: آخر جه البخاری CRETE .۳٣۹٣۰(‏ 2م مسلم )١9073(‏ من حديث 


عمران بن حصين رضي الله عنهما . 


وبعدهم بقية العشرة» ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون» من 
ويحبون أهل بيت رسول الله َة ا مؤمنين به » ويتولونهم» ويتولون أزواج 
ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله ويسبونهم 
يتبرؤن من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل . 
وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة الصحيحة التي 
بعث الله بها رسوله محمدا مء وهى عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة 
التي قال فيها النبي َة : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 
خذلهم» حتی يأتي أمر الله سبحانه) 17 . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. 
وافترقت النصارئ على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الامة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» فقال الصحابة : من هی يا رسول الله؟ قال : 
«من كان علئ مثل ما آنا عليه واصحابي»' . 
(1) أخخرجه البخاري (21119/1) ومسلم )1١9(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما.. وأخرجه مسلم (۱۹۲۰) والترمذي (۲۲۲۹) وأبو داود )٤۳٥۳(‏ وابن ماجه(١١)‏ من 
حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه ۔. وأخرجه مسلم )١27(‏ من حديث جاير ‏ رضي الله عنه .. 
() روي عن جمع من الصحابة : 
١‏ أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : أخرجه أحمد(5/ ۳۳۲) وأبو داود(109157) والترمذي )511٠0(‏ 
وابن ماجه (۳۹۹۱) وأبو يعلي ٥۹۱۰(‏ ۰ ملاةه . 7 وابن حبان (/57141) وسنده حسن . 
؟ عوف بن مالك رضي الله عنه : أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وصححه البوصيري. 
۳ أنس بن مالك رضي الله عنه : أخر جه أحمد (7/ 65 ))وابن ماجه (۳۹۹۳). 


وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة : 

* فمنهم: عبّاد الاصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجنَ والاشجار 
وجار وره وا يعوا لدعو الول «بل خالدرهم 
وعاندوهم كما فعلت ريش وأصناف العرب من نبينا محمد إلا وكانوا يسألون 
معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضئ والتصر على الاعداء» ويذبحون لهم 
وينذرون لهم. فلما أنكر عليهم رسول الله كي ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله 
وحده» استغربوا ذلك وأنكروه. وقالوا : © أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء 
عجاب » [ص : ه 

فلم يزل َة يدعوهم إلى الله » وينذرهم من الشّرك» و لو ج 
يدعو إليه حتئ هدى الله منهم من هدئ» ثم دخلوا بعد ذلك دين الله أفواجا؛ 
فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله 
ية وأصحابه رضي الله عنهم ‏ والتابعين لهم بإحسان. 

نم تغيرت الأحوال. وغلب الجهل على أكثر الخلق حتئ عاد الأكثرون إلى دين 
الجاهلية» بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع 
الشرك» ولم يعرفوا معنئ لا إله إلا الله كما عرف معناها كمَارَالعرب» فالله المستعان . 

ولم يزل هذا الشرك يتفشئ في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد 
العهد بعصر النبوة. 

وشبهة هؤلاء المتأخرين: هي شبهة الأولينء وهي قولهم «هؤلاء شقعاؤنا عند 
الله [يونس: 18] ف ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زفي [الزمر : : [r‏ 

وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كاثناً من كان فقد أشرك به 
وکفر؛ كما قال تعالى : © ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله © [يونس: 18]. 

فرد الله سبحانه عليهم بقوله: فل أَنبَمُونَ الله بما لا بعلم في السُمَوَات ولا في 


ترود للدوم لإاب ده نه 


الأرض سبحانه وتعالئ عم يشركون 4 [يونس: 18]. 

فبين الله سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم 

هى الشرك الأكبرء وإن سماها فاعلوها بغير ذلك : ل والّدين اتخذوا 
من دونه أولياء ما عدم لا يرونا إلى الله ولف © [الزم: 

فرد الله سبحانه بقوله لل د 
من هو كاذب كمّار» [الزمر: *] فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء 
والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه وأكذبهم في قولهم: إن الهتهم 
تقربهم إليه زلفئ . 

# ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة. والمخالفة لما جاءت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام : ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع 
ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر سواء سموا ذلك اشتراكية أو 
شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماءء فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله 
والحياة مادة؛ ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلهاء ومن 
نظر في كتبهم ودرس ماهم عليه علم ذلك يقيناً. ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة 
حم الأدنان السبماوية» وض باهلها إلى ارا N‏ 

ومن العقائد الكفرية المضادة للحق : ما يعتقده بعض المتصوفة من أن بعض من 
يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير» ويتصرفون في شئون العالم» 
ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والاغواث. وغير ذلك من الأسماء التي 
اخترعوها لالهتهم . 

وهذا من أقبح الشرك في الربوبية» وهو شر من شرك جاهلية العرب؛ لان 
كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة» وكان شركهم في 
حال الرخاءء وأا فى حال العدة فيخلصوق له الاد كما قال انه : «فإذا 
ركبوا في الفلك دعرا الله مخلصين لَه الدين فلَمّا نجاهم إلى لبر إذا هم يشركون» 
[العنكبوت: 58]. 


سب تزود للدي لإابد , 


وأما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده» كما قال سبحانه ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله 4[الزخرف: ۸۷] وقال تعالى : ظفل من يرزفكم مَن السَمَاء والأرض 
أن يملك السمع والأبصار ومن يرج الحي من الْميّت ويخرج الميّت من الحي ومن يدير 
الأمر فُسيقولون الله فقل أفلا تقون ©[يونس ن .]۳١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين : 

إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية . 

والشانية : شركهم في الرخاء والشدة» كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر 
أحوالهم» ورأئ ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصرء وعند 
قبر العيدروس في عدن, والهادي في اليمن. وابن عربي في الشام» والشيخ 
عبدالقادر الجيلاني في العراق» وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها 
العامة» وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل وقل من ينكر عليهم ذلك 
ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا يِه ومن قبله من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم. وأن يكثر بينهم دعاة الهدئ وأن يوفق قادة 
المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله» إنه سميع قريب . 

* ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة : في باب الأسماء والصفات. عقائد 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله -عز وجل - 
وتعطيله سبحانه من صفات الكمال. ووصفه _عز وجل بصفة المعدومات 
والجمادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

ويدخل فى ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضهاء كالأشاعرة فإنه 
يلزمهم فما البثوة.من الضفات نظيز ماروا منه من الضفات التي تفوها وتأولوا 
أدلتهاء فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية ‏ وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا. 


أما أهل السنة والجماعة : فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
محمد َة من الأسماء والصفات على وجه الكمال. ونزهوه عن مشابهة خلقه 
تنزيها بريئاً من شائبة التعطيل؛ فعملوا بالادلة كلها ولم يحرفواولم 
يعطلواء وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم ‏ كما سبق بيان ذلك وهذا هو 
سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» وهو الصراط المستقيم الذي سلكه 
سلف هذه الأمة وأئمتهاء ولن يصلح آخرهم إلا بما صلح به أولهم» وهو إتباع 
الككتات والسنة» وترك ما خالفهما. 

والله ولي التوفيق» وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا 
به» وصاى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه . 


بس تلزود للدي اب دم نه 


نواقض الإسلام: 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلئ آله وأصحابه ومن 
اهتدئ بهداه. 

أما بعد : فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في 
الإسلام والتمسك به. والحذر مما يخالفه وبعث نبيه ية للدعوة إلى ذلك. وأخبر 
-عز وجل - أن من اتبعه فقد اهتدئ, ومن أعرض عنه فقد ضلا وغوئ. وحذر 
في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفرء وذكر العلماء 
رحمهم الله في باب حكم المرتد: أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من 
النواقض التي تحل دمه وماله. ويكون بها خارجا من الإسلام . 

ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض» ذكرها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وغيره من أهل العلم ‏ رحمهم الله جميعا . ونذكرها لك فيما يلي 
على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك؛ رجاء السلامة والعافية منها مع 
توضيحات قليلة تذكر بعدها: 

الاول: من النواقض العشرة: الشرك في عبادة اله » قال الله تعالى : ظ إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يخاء ‏ [النساء: .]٤۸‏ 

وقال تعالئ : ف إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه انار وما للظالمين من 
أنصار © [المائدة: 9/7] . 

ومن ذلك دعاء الأموات. والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم . 

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم. فقد كفر إجماعاً. 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر . 

الرابع : من اعتقد أن هدي غير النبي َيه أكمل من هديهء أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. فهو كافر. 

ا خامس: من أبغض شيئاً ما جاء به الرسول ية ولو عمل به. فقد كفر؛ لقوله 


ترود للصي ابه معنه ببب 


تعالئ : ظ ذلك باهم كرهوا ما أنزل الله فأحبْط أعمالهم © [محمد: 4]. 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول َو أو ثوابه أو عقابه كفر. 
والدليل قوله تعالى : قل أبالله وآياته ورسوله نتم تستهزءون © لا تعنذروا فد كفركم 
بعد إيمانكم © [التوبة: ٠٠‏ 1 

السابع : السحر : ومنه الصرف والعطف› » فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل 
قوله تعالى : « وما يعلّمان من أحد حى يقولا إلّما نحن فة فلا تَكْفر © [البقرة OY:‏ 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين : والدليل قوله تعالى : 
« ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظّالمين ‏ [المائدة: .]0١‏ 

التاسع : “من اد يعض النامن بها رو عن شريعة محمد 295 فهو كافرة 
لقوله تعالئ: « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) 
[آل عمران: 85]. 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بهء والدليل قوله تعالى : 
فل ومن أَظَلَم ممن ذكر بآيات به ثم أغرض عنْها إلا من المجرمين منتقمون 4 [السجدة: ؟5] . 

ولا فرق في جميع هذه النواقض ب بين الهازل والحاد والخائف إلا المكره. وكلها 

من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرها 
ويخاف منها على نفسه . نعوذ بالله من موجبات غضبه» وأليم عقابه وصلى الله 
على خير خلقه محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . انتهئ كلامه رحمه الله . 

ويدخل في القسم الرابع : من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس 
أفضل من شريعة الإسلام . أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو 
اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن 
العشوين:' أو آنه كاناسبياً فى تخلف المسلمين. أو انه يحصر علافة المرع يريد دون 
أن يتدخل في شئون الحياة الأخرئ 7 . 


)١(‏ كالعلمانية التي معناها فصل الدين عن الدولة والعلمانية كفر. 


سه لزود للدي لاب دم نه 


ويدخل في الرابع أيضاً: من يرئ أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو 
رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر . ويدخل في ذلك أيضا: كل من 
اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهاء وإن لم 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله 
إجماعاً. وكل من استباح ما حرم الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا 
والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين . 


x 5k Xk 


فتاوى في العميدة 


: I ا‎ E 


فتاوىفي العقيدة “١‏ 


لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى۔ : 

ا ت في بعض المجتمعات الإسلامية مخالفات متعددةء منها: ما 
يقع عند القبورء ومنها : ما يقصل بالخلف والإيمان والنذور . وقد تختلف أحكام 
هذه المخالفات بين ما يكون منها من قبيل الشرك المخُرج من الملةء وما يكون دون 
ذلك. فحبذا لو تفضّل سماحتكم ببسط القّولٍ وبيان أحكام تلك المسائل لهم» 
ونصيحة أخرئ لعامّة الُسلمين ترهيباً لهم من التساهل بأمر تلك الُخالفات 
والتهاون بشأنها؟ 

ج١:‏ الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله وعلئ آله وأصحابه ومن 
اهتدئ بهداه . 

أما بعد : فإنَ كشيراً من التاس تلتبس عليهم الأمور المشروعة بالأمور الشركية 
والمبتدعة حول القبورء كما أن كثيراً منهم قد يقع في الشرك الأكبر بسبب الجهل 
والتقليد الأعمئ. فالواجب على أهل العلم في كل مكان أن يوضّحوا للناس 
دينهم وأن يبينوا لهم حقيقة التوحيدء وحقيقة الشرك» كما يجب على أهل العلم 
أن يوضحوا للناس وسائل الشرك وأنواع البدع الواقعة بينهم حتى يحذروها؛ 
لقول الله عز وجل ۔ : ل وإذ أَخَذ الله ميفاق الذين أوتوا الكقاب َيه لئاس ولا 


6 و ليم 


تكتمونه © [آل عمران: ۱۸۷]. 
وقال سبحانه : [ إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من الات والهدئ من بعد ما بيناه لاس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ®6 إلا الّذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولتك 


)١(‏ منتقاة من كتاب (فتاوى مهمة تَتَعلّقَ بالعقيدة) لسماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


رحمه الله . 


وترود للدي ابه مته مه 


أتوب عَليْهِم وأنا الشَواب الرحيم © [البقرة : 7١-4‏ ]. وقال النبى اد : «من دل على 
خير قله مل اجر فاعله؛ رواه مسلم في صحيحه27" . رتال اقا عتم الماك 
والسلام : «من دعا إلى هدئ : كان له من الاجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة : كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» رواه مسلم أيضاً”" . وفي الصحيحين عن معاوية ‏ 
رضي الله عنه ‏ عن النبي َة أنه قال: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»”. 
والآيات والأحاديث في الدعوة إلى نشر العلم وترغيب الناس في ذلك والتحذير 
من الإعراض وكتمان العلم كثيرة . 

وأما مايقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان كثيرة» فهو أمر معلوم 
وجدير بالعناية والبيان والتحذير منه. 

فمن ذلك : دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم » وطلب شفاء المرضئ ء 
والنصر علئ الأعداء ونحو ذلك . وهذا كله من الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل 
الجاهلية: قال اله سبحانه: ن انا اعدو ركم لدي حتفم ودين من فيكم 
َعلّكم تتقون ‏ [البقرة: ١؟].‏ 

وقال سبحانه : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 6 [الذاريات .[o1:‏ 

وقال سبحانه : فز وقضى ربك ألا تعبدوا إل ه4 [الإسراء: ]۲١‏ وال : أمر 
وأوصئ . وقال سبحانه : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء » 
[البينة: 6]. والآيات في هذا المعنى كثيرة» والعبادة التي خلق الثقلان لأجلها 


(١)[أخرجه‏ مسلم (۱۸۹۳) والترمذي (5511) وأبو داود (0۱۲۹) وأحمد (71/686, 2514174 
١860 (TA‏ 1 ))]. 

(۲) [أخرجه مسلم (17174) والترمذي (177/4) وأبو داود (1704) وأحمد (8415) والدارمي 
(9۱۳) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -] . 

(۳) [أخرجه البخاري معلقا في كتاب العلم (باب العلم قبل القول والعمل) وأسنده برقم )۷١(‏ 
وأخرجه مسلم (۱۰۳۷)] . 


سوه لزود للدو اب دم نه 


وأمروا بها هي توحيده سبحانه» سك الك مودت 
ضاذة» وضوم» og‏ وذبح» ونذرء وغير ذلك من أنواع العيادة» كما 
قال سبحانه : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 059 لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين 6 [الأنعام: 177]. 

والنّسك هو العبادة: ومنها : الذبح» كما قال سبحانه : إا أعطيناك الكوثر ى 
فصل لربّك وانحر © [الكوثر: .]1١‏ / 

وقال النبي اة : لعن الله من ذَّبِحَ لغَيرٍ الله أخرجه مسلم في صّحيحه من 
حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه'" ٠:‏ 

وقال الله سبحانه : ل وأ الماجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن 18]. 


وقال ‏ عز وجل : ف ومن يداع مع الله إلها آخر لا برهان له په فم حسايه عند به إله 
لا يقلح الكافرون © [المؤمنون : ۷]. وقال_عز وجل في سورة فاطر : ( ذلكم الله 
بكم له املك والذين عون من دونه ما يَمَلكُونَ من قطمير 59 إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعَاءكُم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينك مثل خبير ) 
[فاطر: .]١117‏ 

فأوضح سبحانه في هذه الآیات : 

إن الصلاة لغيره» والذبح لغيره. ودعاء الأموات والأصنام والأشجار 
والأحجار. كل ذلك من الشرك بالله والكفر به . 

وإن جميع المدعوين من دونه من أنبياءء أو ملائكة » أو أولياء أو جن. أو 
أصنام أو غيرهم. لا يملكون لداعيهم نفعاً ولا ضراً. 

وإن دعوتهم من دونه سبحانه شرك وكفر كما أوضح سبحانه أنهم لا يسمعون 
ذغاء داعيهم + ولو را لم وا 

فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس الحذر من ذلك والتحذير 


(1١)[أخرجه‏ مُسلم (۱۹۷۸) والنّسابي )٤٤۲۲(‏ وأحمد (851, “oV‏ 18:94 )]. 


ل ا ا 
الدعوة إلى توحيد الله وإخللااص العبادة له؛ كما قال سبحانه : # ولقد بعثنا في كل 
مه رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت # [النحل: .]۳١‏ وقال سبحانه : فإ وما أرسلنا 
من فلك من رَسول إلا نوحي ليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون © [الانبياء : 1 

وقد مكث وَل في مكة ا مكرمة ثلاث عشرة سنة يدعو فيها إلى الله سبحانه؛ 
ويحذر الاس من الشرك به ويوضح لهم معنئ لا إله إلا الله. فاستجاب له 
الأقلّون. واستكبر عن طاعته واتباعه الأكثرون. 

ثم هاجر إلى المدينة فنشر الدعوة إلى الله سيحانه هناك بين المهساجرين 
والانصار. وجاهد في سبيل الله وكتب إلى الملوك والرؤساء وأوضح لهم 
دعوته» وما جاء به من الهدی» وصبر وصابر في ذلك هو وأصحابه رضي الله 
عنهم حتئ ظهر دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر التوحيد وزال 
الشرك من مكة والمدينة ومن سائر الجزيرة على يده َة وعلئ يد أصحابه من بعده . 

م قام أصحابه بالدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله في المشارق والمغارب 
حت نصرهم الله على أعدائه؛ ومكّنَ لهم في الأرض› وظهر دين الله على سائر 
الأديان. كما وعد بذلك سبحانه في كتابه العظيم حيث قال -عز وجل _: هو الذي 
اسل ر باس ردي السو طهر عن التي كله رو کے ا كرد © ا ا 

ومن البدع ووسائل الشّرك ما يفعل عند القبور من الصّلاة عندهاء والقراءة 
عندهاء وبناء المساجد والقباب عليهاء وهذا كله بدعة ومنكر. ومن وسائل 
الشرك الأكبرء ولهذاصح عن رسول الله لا أنه قال : «لَعَنَ الله اليه ود والتصارئ 
نَخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ . 
وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي َة أنه قال : 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
(1) [أخرجه البخاري برقم £۳10 1۳° 390 5404 44441 46 0) ومسلم 
برقم .])٥۳١(‏ 


س لزود للدي اب دم نه 


تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك . 

فأوضح َة في هذين الحديثين وما جاء في معناها : أن اليهود والنصارئ كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فحذر أمته من التشبه بهم باتخاذها مساجد والصلاة 
عندها والعكوف عندها والقراءة عندهاء لأن هذا كله من وسائل الشرك . 

ومن ذلك : البناء على القبورء واتخاذ القباب والستور عليها: فكل ذلك من 
وسائل الشرك والغلو في أهلهاء كما قد وقع ذلك من اليهود والنصارئ ومن 
جهال هذه الأمة» حتى عبدوا أصحاب القبور. وذبحوا لهم» واستغاثوا بهم. 
ونذروا لهم؛ وطلبوا منهم شفاء المرضئ» والنصر على الأعداء؛ كما يعلم ذلك 
من عرف ما يفعل عند قبر الحسين. والبدوي. والشيخ عبدالقادر الجيلاني» وابن 
عربي وغيرهم من أنواع الشرك الأكبرء والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد صح عن رسول الله َة أنه نهئ عن تجصيص القبورء والقعود عليهاء 
والبناء عليهاء والكتابة عليها. وما ذاك إلا لأن تجصيصها والبناء عليها من وسائل 
الشرك الأكبر بأهلها. 

فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا الحذر من هذا الشرك ومن 
هذه البدع ؛ وسؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحةء والسير على منهج 
سلف الآمة عما أشكل عليهم من أمور دينهم حتئ يعبدوا الله على بصيرة > عملا 
بقول الله عز وجل - : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [التحل ۳ الأنبياء :۷] . 

وقول النبي و: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً 
للجنةا" . وقوله مَل : «من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين»27 . 

ومعلوم أن العباد لم يخلقوا عَباًء وإنما خلقوا لحكمة عظيمة وغاية شريفة» 


(1) [مسلم برقم .])٥۳۲(‏ 
(1)[حديث صحيح: أخرجه الدارمي برقم (707) وابن حبّان (۸۸) [ومورد الظمآن (80) سليم 


أسد] والطحاوي في المشكل .)179/١(‏ 
(۳) [تقدم بحمد الله عز وجل -]. 


وهي عبادة الله وحده دون كل سواه؛ كما قالعز وجل : وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون © [الذاريات: 155 . 

ولا سبيل إلى معرفة هذه العبادة إلا بتدبر الكتاب العظيم والسنة المطهرة» 
ومعرفة ما أمر الله به ورسوله من أنواع العبادة» و سؤال أهل العلم عما أشكل في 
ذلك بلك تغرف غياةة الله مبحانه وتعالن الى لى الاو أجلياء 
وود غلن الرس الى شر عة انه و هة ا خو اليل الوسبد إلى رصا الله 
سبحانه والفوز بكرامته» والتجاة من غضبه وعقابه . 

وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه. ومنحهم الفقه في دينه» وولى عليهم 
خيارهم وأصلح قادتهم. ووفق علماء المسلمين لأداء ما يجب عليهم من الدعوة 
والتعليع والتضح وار اجرد ر 

ومن أنواع الشرك : الحلف بغير الله كالحلف بالأنبياء وبرأس فلان» وحياة 
فلان» والحلف بالأمانة والشرف» وقد ضح عن رسول الله و أنه قال : #من كان 
حالفاً قَلیحلف بالله أو ليّصمت متَفق على صحّته(١)‏ . وقوله يَليةِ: امن حلف 
بشيء دون الله فقد أشرك» رواه الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
بإسناد صحيح”" . 

وقال َد : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» أخرجه أبو داود والترمذي 
بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما" . وقال َة : «من حلف 
بالأمانة فليس منا»7؟ . 


(1) [أخرجه البخاري (۲۹۷۹. .۳۸۳١‏ 1108) ومواضع أخر. وأخرجه مسلم (1143) من 
حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -]. 

(۲)[أخرجه أحمد(۳۳۱. 7 وضياء الدين المقدسي في (المختارة) (۱/ )5١0()714 71١17‏ 
وأبو يعلي في مُسنده [ضياء الدين المقدسي في (المختارة) (1/ )۳١١‏ برقم (0503] . 

(۳) [أخرجه الترمذي )١575(‏ وأبو داود (۳۲۵۱) وأحمد (14845). 

(:)[أخرجه أبو داود )۳۲٣۳(‏ وأحمد(۷۱٤۲۲)].‏ 


يديد لزود للدي ابد مه له 


وقال با : «لا تحلفوا بآبائكم. ولا بامهاتكم» ولا بالانداد» ولا تَحْلمُوا بالل إلا 
وأنتم صادقونَ»7" . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» والحلف بغير الله من الشرك الأصغر»› وقد 

يفضي إلى الشرك الاكبر إذا اعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله؛ أو أنه ينفع ويضر دون 

الله أو أنه يصلح لان يدعئ أو يُستغات به. 

ومن هذا الباب ل : ما شاء الله وشاء فلان. ولولا الله وفلان» وهذا من الله 
وفلانء وهذا كله من الشرك الأصغر ؛ لقول النبي يفي : «لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»”" . 

E‏ رارزا 
إذا كان له تسبب فى ذلك . وثبت عنه بو أن رجلاً قال له : ما شاء الله وشئت . 
فقال له ب : «أجعلتني لله نداًء قلْ: ما شاء الله وحده»". فدل هذا الحديث على 
أنه إذا قال : (ما شاء الله وحده) فهذا هو الأكمل» وإن قال: (ما شاء الله ثم شاء 
فلان) فلا حرج جمعاً بين الأحاديث والأدلة كلهاء والله ولي التوفيق . 

س7 : يخلط بعض النّاس بين الشوسل بالإيمان بالنبي يوه ومحبته وطاعته» 
والتوسل بذّاتة وجاهة . كما يقع الخلط بين التوسل بدعائه ڳل في حياته؛ وسؤاله 
الدعاء بعد مماته؛ وقد ترتب على هذا الخلط التباس ل المشروع من ذلك بالممنوع منهء 
فهل من تفصيل يُزيل اللبس في هذا الباب» ويرد به على أصحاب الاهواء الذين 
يلبُسونَ على المسلمين في هذه المسائل؟ 

ج۲: لاشك أن كثيراً من الئاس ١‏ تترفرة ين التوسل المشروع و اول 
الممنوع بسبب الجهل وقلة من ينبههم ويرشدهم إلى الحق. ومعلوم أن بينهما فرقاً 


(١)[أخرجه‏ أبو داود )۳۲٤۸(‏ والنسائى .])۳۷٦۹(‏ 

(۲) [ خر جه أبو داود )٤۹۸۰(‏ وأحمد ٤(‏ ۲۲۷۵ 7558758 ۲۲۸۷۲)]. 

() [أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۷) وأحمد(۲٤۱۸.‏ 02410 27711 65 من حديث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما ] . 


عظيماً. فالتوسل المشروع: هو الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب. 
وخلق من أجله الثقلين. وهو عبادته سبحانه ومحبته ومحبة رسوله مَياةء ومحبة 
جميع الرسل والمؤمنين» والإيمان به وبكل ما أخبر الله به رسوله من البعث 
والنشورء والجنة والنار» وسائر ما أخبر الله به ورسوله َة فهذا كله من الوسيلة 
الشرعية لدخول الجنة والنجاة من النار والسعادة في الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك دعاؤه سبحانه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته ومحبته» والإيمان به 
وبجميع الاعمال الصالحة التي شرعها لعباده وجعلها وسيلة إلى مرضاته والفوز 
بجنته وكرامته. والفوز أيضاً بتفريج الكروب وتيسير الأمور في الدنيا والآخرة؛ 


كما قال عر وجل ۔ :9 ومن يي الله يجعل لَه مخرجا () ويرَزقه من حيث لا يحتسب » 
[الطلاق: 27 ”7]. 


وقال سبحانه : © ومن يع الله يجعل لَه من مره يسرا » [الطلاق: 4]. وقال عز 
وجل -: ومن ينق الله يكفر عنه سيناته ويعظم له أجرا 4 [الطلاق: ]. وقالعز وجل -: 
« إن المتقين في جنات وعيون © [الذاريات: .]٠5‏ وقال سبحانه : إن المتقين في جنات 
ونعيم 4 [الطور : ۷ وقال تعالى : ليا أيه دين آمنُوا إن نوا الله يجعل كم فرقانا 
ويُكفر عنكم سيََاتكُم فلكم [الانفال: 14] هو العلم والهدئ والفرقان والآيات 
في هذا المعنئ كثيرة . 

ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله سبحانه بمحبة نبيه ية والويمان به واتباع 
شريعته ؛ لأنّ هذه الأمور من أعظم الأعمال الصالحات ومن أفضل القربات . أما 
التوسل بجاهه َة أو بذاتهء أو بحقهء أو بجاه غيره من الأنبياء والصالحين أو 
ذواتهم أو حقهم» فمن البدع التي لا أصل لها ؛ بل من وسائل الشرك؛ ؛ لان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم أعلم الناس بالرسول َة وبحقه لم يفعلوا ذلك 
ولو كان خيراً لسبقونا إليه. ولا أجدبوا في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يذهبوا 
E GS ASE‏ رفي الداعت + 
بعمه َة العباس بن عبدالمطلب. أي بدعائه» فال رضي الله عنه ‏ وهو على 


سه تلزود للد لأبه مته 


الخبر: «اللهم إا كنا إذا جديا تتوسل إليك بنينا قينا ::وإنا تتوسل إليك بعم 
نبنا فاسقنا» فيسقون EEN‏ 


ثم أمر ‏ رضي الله عنه العباس أن يدعو فدعاء ا من المسلمون على دعائه؛ 
فسماهم الله عز وجل -. 

وقصة أهل الغار مشهورة”''2. وهي ثابتة في الصحيحين» وخلاصتها: أن 
ثلاثة من كان قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غارء فدخلوا فيه فانحدرت صّخرة من 
الجبل فسدّت عليهم الغار» ولم يستطيعوا دفعهاء فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم 
من هذه الصخرة ة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوه ‏ سبحانه واستغاثوا 
به . فتوسل أحدهم : ببر والديه . والثاني : بعفته عن الزنا بعد القدرة . والثالث : 
بأدائه الأمانة . فأزاح الله -عز وجل عنهم الصخرة وخرجوا. 

وهذه القصة من الدلائل العظيمة على أن الأعمال الصالحة من أعظم الأسباب 
في تفريج الكروب والخروج من المضائق » والعافية من شدائد الدنيا والآخرة. أما 
التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو ذاته. فهذا من البدع المنكرة. ومن وسائل 
الشرك. وأما دعاء الميت والاستغاثة به فذلك من الشرك الأكبر . والصحابة ‏ 
رضي الله عنهم كائوا يطلبون من الي يقل أن يدعو لهم» وان يسنتخيت لهم إذا 
أجدبواء ويشفع في كل ما ينفعهم حين كان حياً بينهم » فلما توفي َة لم يسألوه 
ا بونرا وام ارا |لرل كز e‏ 
أن ذلك لا يجوز بعد وفاته اة وإنما يجوز ذلك في حياته َا قبل موته ويوم 
القيامة. حين يتوجه إليه المؤمنون ليشفع لهم ليقضي الله عز وجل بينهم 
ولدخولهم الجنة بعدما يأتون آدم ونوحاً وإبراهيم وموسئ وعيسئ عليهم الصلاة 


(١)[أخرجه‏ البخاري .])۳۷٠١ .٠١٠٠١(‏ 
(۲) [أخرجه البخاري (8175) ومسلم )۲۷٤۳(‏ وأبو داود (۳۳۸۷) وأحمد (9۹۳۷) من حديث 


ابن عمر ‏ رضي الله عنهما .. ] 


وعوتزودلل ذيإابهد نه مه 


والسلام» فيعتذرون عن الشفاعة» كل واحد يقول: (نفسي نفسي اذهبوا إلى 
غيري) فإذا أتوا عيسئ ‏ عليه السلام ‏ اعتذر إليهم وأرشدهم أن يأتوا نبينا محمدا 
لي فيأتونه فيقول : «آنا لهاء آنا لها» ؛ لأن الله سبحانه قد وعده ذلك » فيذهب 
ويخر ساجداً بين يدي الله -عز وجل ؛ ويحمده بمحامد كثيرة» ولا يزال ساجداً 
حتى يقال له : «ارفع راسك وقل تُسمع» وسل تعط» واشفع تشفع». 

ودا لديف تاب فن المسيحعنء :وهو خديك الشماعة المسهورة وعدا هز 
امقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه في قوله في سورة الإسراء : عسي أن يبعنك 
yT‏ 

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه وأتباعه بإحسان» وجعلنا 
الله 0 - من أهل شفاعته » إنه سميع قريب . 

بح : يلاحظ جهل كثير من الحسوبين على الامة الإسلامية بمعنن لا إله إلا 
الله» وقد ترتب على ذلك الوقوع فيما ينافيها ويضادها أو ينقضها من الاقوال 
والاعمال . فما معنئ لا إله إلا الله؟ وما مقتضاها؟ وما شروطها؟ 

ج۳: لا شك أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله هي أساس الدين وهي الركن 
الأول من أركان الإسلام» > مع شهادة أن محمداً رسول الله كما في الحديث 
الصحيح عن النبي يكل أنه قال : بني الإسلام على خمس E‏ 
الله » وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصّوم رمضان» وحج 
البیت» متفق على صحته من حديث ابن عمر .رضي الله عنهما". : 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنْهمًا أن النبي يك لما بعث معاذاً - 
ر الان و : «إنك تأني قوماً من اهل الكتابء تادعهم إلى ان 
یشهدوا أنْ لا إله إلا اء واي رسول الله فإِنْ أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 


(1١)[أخرجه‏ البخاري (7740) ومسلم )۱۹٤(‏ والترمذي (71475. /اه 6 ؟)]. 
(1)[أخرجه البخاري (۸) ومُسلم (17)]. 


ده لزودللص لإاب دم نه 


افترض عابهم حمس صلّوات في اليو والليلة, فان أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
قد افترض عليهم صدقة تو خد من أغنيائهم ترد في فََرَائهم . ,2300| 
عليه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

ويد EN‏ : لا معبود بحق إلا الله وهي تنفي الألهية 
بحق عن غير الله سبحانه» ونثبتها باحق لله وحده» كما قال -عز وجل فى سورة 
[NY : SES O 8‏ 


وھ کے 


لحديث متفق 


18*08 

وقال-عز وجل في سورة البقرة: ظ وإلهكم إلَهُ واحد لأ إله إلأهو الرَحمن 
الرحيم # [البقرة: 178] . 

وقال في سورة البينة : فإ ومًا أمروا إلا يعبدوا اله مخلصين له الدين حنَفَاء 4 
[البينة : 5] والايات فى هذا المعنئ كثيرة . 

وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تُخرجه من دائرة الشرك إلا إذا عرف 
معناها وعمل به وصدق به . وقد كان المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل 

من النار ؛ لانهم لم يؤمنوا ولم يعملوا بها . وهكذا اليهود تقولها وهم من أكفر 
الناس لعدم إيانهم بهاء وهكذا عبّاد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولونها 
وهم يخالفونها بأقوالهم وأفعالهم وعقيدتهم. فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها 
مسلمين؛ لانهم ناقضوها بأقوالهم» وأعمالهم. وعقائدهم. وقد ذكر بعض 
أهل العلم من شروطها ثمانية » جمعها في بيتن فقال: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 

وزيد ثامنها الكفران منك با سوئ الإله من الاشياء قد آلها 

وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها: 


(۱) [أخرجه البخاري )١597(‏ ومسلم .])١9(‏ 


الاول: العلم بمعناها المنافي للجهل وتقدم أن معناها: لا معبود بحق إلا الله ء 
فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوئ الله سبحانه كلها باطلة . 

الثاني : اليقين المنافي للشك فلا بد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله 
سبحانه هو المعبود بالحق . 

الثالث: الإخلاص وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه (وهو الله عز وجل) 
جميع العبادات» فإذا صرف منها شيئاً لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو 
جني أو غيرها؛ فقد أشرك بالله» ونقض هذا الشرط» وهو شرط الإخلاص. 

الرابع : الصدق ومعناه أن يقولها وهو صادق في ذلك» يطابق قلبه لسانه» 
ولسانه قلبهء فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن فإنها لا تنفعه. ويكون بذلك 
كافرا كسائر المنافقين. 

الخامس : المحبة ومعناها أن يحب الله -عز وجل -فإن قالها وهو لا يحب الله 
عز وجل ضار كافرا لم يدخل في الإسلام كالمنافقين. 

ومن أدلة ذلك قوله تعالى : « قل إن كم تحبُون الله فاثبعوني يحببكم الله » [آل 
عمران: .]71١‏ 

وقول محا ف ومن الاس من تخد من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله واّذين 
آمنوا أشد حبا لله [البقرة: 170] والآيات فى هذا المعنئ كثيرة . 

الاد الانقياد ادت عليه من الي وما ان عبد اقبط وسيل رجاه 
وينقاد لشريعته. ويؤمن بهاء ويعتقد أنها الحق . فإن قالها ولم يعبد الله وحده. 
ولم ينقاد لشريعته بل استكبر عن ذلك فإنه لا يكون مسلماً كإبليس وأمثاله . 

السابع : القبول لما دلت عليه ومعناه أن يقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة 
لله وحدهء وترك عبادة ما سواه» وأن يلتزم بذلك ويرضىئ به. 

الثامن : الك ر بجا يعبد من دون الله ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد أنها 
باطلة ؛ ؛ كما قال الله سبحانه 8 فمن يكَفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 


الْونقَى لا انفصام لها واللّهُ سميع عليم © [البقرة: 107]. 


وصح عن رسول الله يقي أنه قال : من قال: لا إله إلا اللهء وكفر بمايعبدمن 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله(" . 

وفي رواية: «من وحد الله وكفر بما يع بد من دون الله حرم ماله ودمه6(") 
أخر جهما مسلم في صحيحه . 

انراج على حميع الان أذ يكنز هلام اا راع اروف 
ومتئ وجد من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم حرام الدم والمالء وإن 
يدرك ف ر او قر ا و 
تخرف لرن تفاصيل ارو المطلوية: 

والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله » كما قال الله عز وجل : فَمَن يكْفْرٌ 
بالطاغوت ويؤمن بالله فد اممك بالعروة الى لا انفصام لها وال سمي عليم » 


[البقرة: .]٠٠٠١‏ 
فال اة مط ولقد بعشنا في كل أُمّة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت » 
[النحل: .]١١‏ 


ومن كان لا يرضئ بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين 
والملائكة فإنهم ليسوا بطواغيت. وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى 
عبادتهم وزينها للناس . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل سوء . 

وأما الفرق بين الاعمال التي تنافي هذه الكلمة (وهي لا إله إلا الله) والتى 
تنافي كمالها الواجب. فهو: ١‏ 1 

أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية 
ويضادهاء كدعاء الأموات والملائكة والأصنام والأشجار والاحجار والنجوم 
ونحو ذلك. والذبح لهم والنذر والسجود لهم وغير ذلك . 


(۱) [مسلم برقم (۲۳)]. 
(۲)[مسلم برقمي (۲۳. ۲۹۹۷)]. 


ترود للدي اده نه م 


فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية ويضاد هذه الكلمة ويبطلها (وهي لا إله إلا 
الله) . ۰ 

ومن ذلك : استحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة 
والإجماع؛ كالزناء وشرب المسكر. وعقوق الوالدين» والربا ونحو ذلك . 

ومن ذلك أيضاً: جحد ما أوجب الله من الأقوال والأعمال المعلومة من الدين 
بالضرورة والإجماع. كوجوب الصلوات الخمس والزكاةء وصوم رمضان» وبر 
الوالدين. والنطق بالشهادتين ونحو ذلك . 

أما الاقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان» وتنافي 
كمالها الواجب. فهي كثيرة» ومنها : 

الشرك الأصغر : كالرياء» والحلف بغير الله؛ وقول ما شاء الله وشاء فلان» أو 
هذا من الله ومن فلان» ونحو ذلك . 

وهكذا جميع المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيان وتنافي كمالها الواجب. 
براحت اتلد درسي ی ي توابها. 

والإيمان عند أهل السنة والجماعة : قولوعمل ٠‏ يزيد بالطّاعة وينقص 
با معصية . 

والادلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير 
والحديث» فمن أرادها وجدها والحمد لله . 

ومن ذلك : قول الله تعالئ : 8 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إعانا فَأَما اذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ‏ [التوبة: .]٠١١‏ 

وقوله سبحاته: إلا اون لد إذا ذكر ال وجات فوم وذ لت عله 
آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوت 4 [الانفال: ؟] . 

وقوله سبحانه : 8 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » [مريم: ]۷١‏ والآيات في هذا 


المعنى كثيرة . 


س تزود لل ذييلأبه مته 


س٤‏ : هناك من ير جوز البرك بالعلماء والصّالحين وآثارهم مستدلاً با ثبت 
من تبرك الصّحابة بالنبي يو فما حكم ذلك؟ ثم اليس فيه تشبيه لغير النبي يك 
بالنبي يُكين؟ وهل يمكن التبرك بالنبي ب بعد وفاته؟ وما حكم التوسل إلى الله تعالى 
ببركة النبي وكِ؟ 

ج؛: لا يجوز التبرك بأحد غير النبي بي لا بوضوئه» ولا بشعره. ولا 
بعرقه. ولا بشىء من جسده ؛ بل كله خاص بالنبى ميد لما جعل الله فى جسده وما 
سوم الو رارک واا لم كرك الها رض اعا جد مي لا 
في حياته ولا بعد وفاته َة لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم. فدل ذلك 
على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص بالنبي يقي دون غيره. ولان ذلك وسيلة إلى 
الشرك وعبادة غير الله عز وجل -. . وهكذا لا يجوز التوسل إلى الله -عز وجل - 
بجاه النبي بَا أو ذاته أو صفته أو بركته؛ لعدم الدليل على ذلك ولان ذلك من 
وسائل الشرك به والغلو فيه يِه ولأن ذلك أيضاً لم يفعله الصحابة رضي الله 
عنهم . ولو كان خيراً لسبقونا إليه؛ لأنْ ذلك خلاف الأدلة الشرعيةء فقد قال 
الله عز وجل -: ١‏ ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها © [الاعراف : ]18١‏ ولم يأمر بدعائه 
سبحانه بجاه أحد أو حق أحد أو بركة أحد. 

ويلحق بأسمائه سبحانه : التوسل بصفاته. كعزته. ورحمته. وكلامه وغير 
ذلك. 

ومن ذلك ما جاء فى الاحاديث الصحيحة من التعوذ بكلمات الله التامات217. 
والتعود بمو اش وكرت 

ويلحق بذلك أيضاً التوسل بمحبة الله سبحانه» ومحبة رسوله َة وبالإيمان 


CFR 7‏ ا اا شماوه سا اه 2 ود “د ا لع وى مه 
)١(‏ حديث خولة بنت حكيم السلمية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : سمعت رسول الله كلا يقول: #من 
مي ب عه 40 كك 2-7 ت e cs,‏ 2و عملم ےھ و م 2# ا ت “a‏ 
زل منزلاً تم قال : أعودٌ بكَلمّات الله التَامَاتَ من شر ما خلقء لم يضره شيء حتی يرتّحل من منزله 
ذَّلك» أخرجه مسلم )57١8(‏ واللفظ لهء والترمذي )۳٤۳۷(‏ وابن ماجه (/7041) . 


بالله وبرسوله. والتوسل بالأعمال الصالحات» كمافى قصة أصحاب 
الغار"")ء وهو في الصحيحين من أخبار من قبلنا أخبرنا به يي لما فيه من العظة لنا 
والتذكير. 

وقد صرح العلماء رحمهم الله با ذكرته في هذا الجواب. . . كشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم » والشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن في 
فخ الجبر شرع كاب اوخا وغيرهم. 

وأما حديث توسل الأعمئ بالنبي ينث في حياته َة فشفع فيه النبي ميه ودعا 
له فرد الله عليه بصره» فهذا توسل بدعاء النبى َة بشفاعته» وليس ذلك بجاهه 
وحقه كما هو واضح في الحديث ‏ وكما يتشفع الناس به يوم القيامة في القضاء 
بينهم » وكما يتشفع به يوم القيامة أهل الجنة في دخولهم الجنة» وكل هذا توسل به 
في حياته الدنيوية والأخروية» وهو توسل بدعائه وشفاعته» لا بذاته وحقه كما 
صرح بذلك أهل العلم» ومنهم من ذكرت آنفاً. 

س٥‏ : يقع كثير من العامة في جملة من المخالفات القادحة في التوحيد» فما 
حكمهم؟ وهل يعذرون بالجهل؟ وما حكم مناكحتهم وأكل ذبائحهم؟ وهل يجوز 
دخولهم مكة المكرمة؟ 

ج6: من عرف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والتذر لهم» ونحو ذلك من 
أنواع العبادة فهو مشرك كافر لا تجوز مناكحته» ولا دخوله المسجد الحرام» ولا 
معاملته معاملة المسلمين» ولو ادّعئ الجهل؛ حتئ يتوب إلى الله من ذلك ؛ لقول 
الله عز وجل في سورة البقرة : فا ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتكحوا المشركين حتئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم © [البقرة: .]۲۲١‏ 

وقوله عز وجل في سورة الممتحنة : طل يا أيها الُذين آمنوا إذا جاءكم المؤمتات 


)١(‏ تقدم ذكرها قريباً. 


مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مُؤْمنات فلا ترجعوهن إلى الْكْفَار لا 
هن حل لهم ولا هم يحون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح ح عليكم أن تدكحوهن إذا آتيتموهن 
أجورهن ولا تمْسكوا , بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ولْيسألوا ما أنققوا ذلكم حكُم الله 
بحم م وال لم حكيم» [لمحة: ]٠١‏ 

ولقوله -عز وجل في سورة التوبة : يا أيها الّذين آمنوا نما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [التوبة : 58] . 

وا كونوم يالا« بل بحت ا ااا ا الكناء حص ا 
إلى الله من ذلك ؛ لقول الله سبحانه في أمثالهم : © وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 
عليها آباءنا واللَه أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلّمون 62 قل 
أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين لَه الدذين كما بدأكم 
تعودون 9 فريقا هدئ وفريقا حق عَلَيهِم الضَلالة نهم انَُدُوا الشياطين أوليَاء من دون الله 
[r e‏ 


Reg 


كاذ صا لي ع سا ا و 
[الكهف: ]٠ ٠41١7‏ والآيات في ذلك كثيرة . 

س1 : ظهر في كثير من المجتمعات الإسلامية الاستهزاء بشعائر الدين الظاهرة: 
كإعفاء اللحىء وتقصير الثياب ونحوهماء فهل مثل هذا الاستهزاء بالدين يخرج 
من الملة؟ وبماذا تنصحون من وقع في مثل ذلك الامر؟ وفقكم الله . 

ج5: لا ريب أن الاستهزاء بالله ورسوله وآياته وبشرعه وأحكامه من جملة 
الول احير ؛ لقول الله عز وجل : قل بالل وآياته ورسوله کشم تستهمزءون 69 لا 
تعتذرواقد كفرتم بعد إيمانكم 4 [التوبة : 17-5] ويدخل في ذلك الاستهزاء 
بالتوحيد. أو بالصلاة. أو بالزكاة» أو الصيام» أو الحج» أو غير ذلك من أحكام 
الدين المتفق عليها . 


أما الاستهزاء بمن يعفي يته أو يقصر ثيابه ويّحذر من الإسبال أو نحو ذلك 
مزالا عور الع قد حلي اح اميا 1كها انه يتمد * 

والواجيب كد ومن للق ونصيحة من يعرف منه شيء من ذلك حتى يتوب 
إلى الله سبحانه ويلتزم بشرعه» ويحذر الاستهزاء بمن تمسك بالشرع في ذلك » 
طاعة الله عز وجل ورسوله ية وحذراً من غضب الله وعقابه والردة عن دينه 
وهو لأ كر سال اه ا والتسلمن جحميها الغعافية من كل سو إنه ر 
مسئول» والله ولي التوفيق . 

س۷: المزاح بألفاظ فيها كفر أو فسق أمر موجود في بعض المجتمعات 
المسلمة» فحبذا لو القى سماحتكم الضوء على هذا الامر وموقف طلبة العلم 
والدعاة منه؟ 

ج۷: لاشك أن المزاح بالكذب وأنواع الكفر من أعظم المنكرات» ومن 
اخطرها ما بكرو يرن الاس في مالم ٠‏ فالواجب الحذر من ذلك. وقد حذر 
الله من ذلك بقوله : + قل أباللّه وآياته ورسوله كشم تستهزءون (2>) لا تعتذروا قد کفرتم 
بعد إيانكم © [التوبة: .]٠٦.٠١‏ 

وقد قال كثير من السّلف ‏ رحمهم الله : إنها نزلت في قوم قالوا فيما بينهم في 
بعض أسفارهم مع النبي َي : «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا اكذب 
السناًء ولا أجبن عند اللقاء» فأنزل الله فيهم هذه الآية!" . 

وصح عن النبي وَل أنه قال : «ويل للّذي يَحَدثْ فيكذب ليضحك به الوم ويل 
له ثم ويل له» أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي بإسناد صحیح. 

فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات الحذر من ذلك 
والتحذير منه لما في ذلك من الخطر العظيم والفساد الكبير والعواقب الوخيمة» 


(۱) راجع تفسير ابن كثير (5/ ١17/1‏ 175) ط : دار طيبة . 
() أخرجه الترمذي )57١0(‏ واللفظ له وأبو داود )٤۹۹۰(‏ والدارمي (05١/1؟).‏ 


يميد لزود للدي ابد هاه 


عافانا الله والمسلمين من ذلك» وسلك بنا وبهم صراطه المستقيم» إنه سميع 

س8 : ما حكم من سب الله أو سب رسوله يِل أو انتقصهما؟ 

وما حكم من جحد شيئاً ما أوجب الله -عز وجل أو استحل شيثاً ما حرم الله؟ 
اسطوا لا الراجب في ذلك لكثرة وقوع هذه الور من كير من الاس 

جA:‏ : کل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السّبٍء أو سب الرسول 
وكيد 0 ار خيزه ه من الرسل بأي نوع من أنواع السب. أو سب الإسلام. أو 
تنقض + أو استهزأ بالله أو برسوله وَل فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي 
الإسلام؛ بإجماع المسلميز ؟ لقول الله -عز وجل ۔ : طقل أبالله وآیاته ورسوله کنتم 
تستهزءون (55) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 [التوبة: 6 55]. 

وقد بسط العلامة أبوالعبّاس ابن تيمية ‏ رحمه الله الأدلة في هذه المسألة في 
كتابه: (الصارم المطلول على شا الرسول) فمن آراد الوقوف على الكثير من 
الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته» ولجلالة مؤلفه وانّساع علمه 
بالأدلة الشرعية رحمه الله . 

وهذا الحكم في حق من جحد شيئاً ما أوجبه الله » أو استحل شيئاً ما حر مه الله 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» كمن جحد وجوب الصلاة» أو وجوب 
الزكاةء أو وجوب صوم رمضان. أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل 
اا ی را و 

ومثل ذلك : من استحل الخمرء أو عقوق الوالدين» أو استحل أموال الناس 
ودماءهم بغير حق» أو استحل الرباء أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة من 
الدين بالضرورة وبإجماع سلف الامةء فإنّه كافر مرتدٌ عن الإسلام إن كان يدعي 


)١(‏ وقد حقّق بحمد الله في رسالتين علميتين بتحقيق الشيخين: محمد بن عبدالته الحلواني ومحمد 


كبير أحمد شودري . وقدم لهم العالمان الفاضلان: الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيدء والدكتور محمد 
بن سعيد القحطاني . وطبع في مجلدات ثلاثةء الأول هو قسم الدراسة. طبعته دار رمادي للنشر. 


ترود للدي لاب دم نه هبيه 


الإسلام بإجماع أهل العلم . 

وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب 
حكم المرتد ووضحوا أدلتهاء فمن أراد الوقوف علئ ذلك فليراجع هذا الباب في 
كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم» ليجد ما يشفيه 
ويكفية إن شا اله عر وجل دولا يجو أن يعدن اتحد يدعوئ اللبهل فى ذلك ؛ 
لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين» وحكمها ظاهر في كتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله يو والله ولي التوفيق. 

س : في هذا الزمان عَم التاق وكثّر أهله» وتعدّدت وسائلهم في محاربة 
الإسلام والمسلمين» فحبذا لو القيتم الضوء على خطر النفاق مع بيان أنواعه وذكر 
صفة أهلهء وتذير المسلمين منهم؟ 

ج: التفاق خطره عظيم» وشرور أهله كثيرة» وقد أوضح الله -عز وجل - 
صفاتهم في كتابه الكريم في سورة البقرة وغيرهاء كما أوضح صفاتهم أيضا نبيه 
. 

قال الله سبحانه : ومن الاس من قول آمًا بالله وبالْيوْم الآخر وما هم بمؤمنين (2) 
بخادعون الله والذين آمنُوا وما يَحْدعُو إلا اسهم وما يعون (5) في فُلُوبهِم رض 
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبوت ) [البقرة :۸ ٠‏ والآيات بعدها . 

وقال في سورة النّساء : لذ المافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا فاموا إلى 
الصّلاة قاموا كسالى يراءوت الئاس ولا يذكرون الله إلا قليلا (55) مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 [النساء : [NEYNE‏ 

وذكر الله عنهم صفات أخرئ في سورة التوبة وغيرها . 

الخلاصة : أنّهم يدعون الإسلام ويتخلقون بأخلاق تخالفه وتضر أهله» كما 
بن افا فى ا ات وا 

التاق نوعان: اعتقادي وعملي . 


سه زود للدي ابد نه 


وما ذكره الله عن المنافقين في سورة البقرة والنساء من صفات المنافقين . النفاق 
الاعتقادي الأكبر . وهم بذلك أكفر من اليهود والنصارئ وعبّاد الأوثان؛ لعظم 
خطرهم وخفاء أمرهم على كثير من الناس» وقد أخبر الله عنهم سبحانه أنهم يوم 
القيامة في الدرك الأسفل من النار . 

أما النفاق العملي : فهو التخلق ببعض أخلاقهم الظاهرة مع الإيمان بالله عز 
وجل اع ع لضا مر د ل 
الجماعة . ومن صفاتهم : ما ثبت في الحديث الصّحيح عن النبي يِه أنه قال : « 
اناف فق ثلاث : إذا حَدّث كَذّبء وإذا وعد الخلف» وإذا امن خان . 

وقوله َة : «اثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو 
يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبواًة”" والآيات والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة . 

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر صفاتهم غاية الحذر ومما يعين على 
ذلك تدبر ما ذكره الله ۔عز وجل في كتابه من صفاتهم. وما صحت به السنة عن 
الرسول َة في ذلك . 


xX xk xX 


.. أخرجه البخاري (۳۳) ومسلم (59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
من‎ )١595( وأبو داود (004) وأحمد (701/08. 5 والدارمی‎ )۸٤۳( أخرجه النّسائى‎ )۲( 


ديت ا یھن كع رقن انيدب 


خال في الا لنزام 


سه لزود للدي اب ده نه 


هذه رسالة أوجهها إلى القلوب التي أشرقت عليها شمس الإيمان. إلى 
النفوس التي سعدت بطاعة الرحمن» إلى أولئك الصالحين أهل التمسك بالدين . 

أيها الحبيب أتدري من أنت؟ أنت من سلكت طريق الهداية» أنت من سار في 
ركب الصالحين وتجافى عن دروب الضالين . كتبتها انطلاقاً من قول النبي يلل : 
الا يؤمن أحدكم حتئ يحب لاخيه ما يحب لنفسه»'. ENS‏ 
محبة ناصح ونصح محب وإن المحب ليقسو أحيانا على من يحب :- 

أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة 

واكرهمن تجارته الملعماصي ولوكناسويافي البضاعة 

دفعنى إلى كتابتها مارأيت عليه بعض إخواننا الملتزمين من أخطاء وزلات ولا 
عجب في ذلك فكلنا ذو خطأ «وخير الخطائين التوابين». 


(*) جمع هذا ا موضوع من رسائل شتئ من أهمها: ]١[‏ رسالة بعنوان (خلل في الالتزام) . [۲] 
جلسة مع ملتزم لعبد المجيد العتيبي . ]الا مام في أسباب ضعف الالتزام لابي مصعب حسين 
محمد شامر . ]٤[‏ من أخبار المنتكسين مع الأسباب والعلاج لصالح مقبل العصيمي [0] ظاهرة 
ضعف الإيمان لمحمد صالح المنجد. [3]رسالة احور بعد الكور لمحمد عبداته الدويش ذكر في كتابه 
ص ١١‏ و 15 [ومما كتب حول الموضوع (المتساقطون على طريق الدعوة) لفتحي يكن . وهو ينحئ 
منحئ آخر غير الذي نحن بصدده فهو حديث عن التساقط التنظيمي والحزبي. 

ومن ذلك: (أسباب الضلالة بعد الهدئ للشيخ عبدالته الجار الله رحمه الله وقد اعتنئ بنشرها الشيخ 
عبدالعزيز السدحان. 

أما على نطاق المحاضرات المسجلة فهي اوسع ؛ فمن ذلك (الضلالة بعد الهدئ) و (لا ترتدوا على 
أدباركم) محاضرتان لمحمد المنجد . (أسباب التساقط على طريق الهداية) لعايض القرني. (أسباب 
الإنحراف) لعايض القرنى . (انقلاب القلوب) لأحمد القطان. والمكتبة الصوتية الإسلامية تزخر 
بالعديد مما يعالج هذه الظاهرة استقلالاً أو استطراداً) .١‏ ه كلامه . 

. البخاري ومسلم‎ )١( 


وإني لاعلم أنهم مستقيمون على دين الله ويعرفون أمور دينهم وفيهم الخير 
الكثير ‏ إن شاء الله ولكن لا بعتي ذلك آله معصوموت من الوفوع فن اطا أو 
الزلل . وعلئ العبد دوماً السعي إلى إكمال جوانب النقص وتدارك ما يفوته من ذلك 
ولنتذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ ارحم الله امرءاً أهدئ إليّ عيوبي» 
وأخطاء الملتزمين حلها سهل إن شاء الله لأن القاعدة متينة وصلبة عكس غيرهم . 

أخي : إن النعمة الغالية هي الالتزام بدين الله والاستقامة على منهجه وهي 
نعمة عظيمة يهبها الله لمن يشاء من عباده تفضلاً وتكرماً ورحمة منه تعالى» 
والالتزام هو لزوم طاعة الله تعالى والله يقول : « فاستقم كما أُمرت» [هود: ]١١١‏ 
وفي الحديث «قل آمنت بالله ثم استقم» فالالتزام قوة وتحمل لتكاليف الشرع مع 
اللذة والسعادة التي يمنحها الله للعبد الصادق . 

هل حقيقة الالتزام هو مجرد ذلك المقصر ثوبه والمعفي لحيته فقط وليس له من 
الالتزام إلا اسمه فحسب؟ ولا يفهم الكلام على غير معناه. فإن تقصير الثوب 
وترك اللحية من الأمور الواجب وجودها في الرجل المسلم وإغا المقصود موافقة 
العمل والقول للظاهر وفهم معنئ الالتزام فهماً صحيحاً. ول وون 
سلك طريق الاستقامة إخلا صاً لله وحده. فهو مجتهد فى طاعة الله كلها متبعا 
لله وان نخان الدج والباطل . ۰ 

وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقة العمل . 
الإيان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة 
وق اا 
أقول إن ها يدعو لحرن والاسى ها يلاحط على بعض أولئك الشباب 


الملتزمين من بعض المظاهر السلبية التي تخل بالتزامهم وتؤثر في في انهم" والتي 


.)8- بتصرف واختصار من جلسة مع ملتزم (؛‎ )١( 
. بل ربما كانت سبباً في انتكاسهم‎ )۲( 


سنحاول ذكر بعض منها ولعل من أهمها:- 

# إهمال عمل القلوب”*' يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (أعمال القلوب 
أصل من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله 
وإخلاص الدين له والمشاركة والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع 
ذلك ثم يقول : وهذه الأعمال واجبة على جميع الخلق)2**0. فالقلب هو موضع 
نظر الرب جل وعلا فجدير بكل مسلم أن يهم بهذه المضغة يقول يك : «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»' وكثير من 
المسلمين اليوم اهتموا بأعمال الجوارح وأهملوا أعمال القلوب وما علموا أن 
صلاح القلب هو صلاح الجوارح» والقلب بمثابة الملك الذي يصدر أوامره للرعية 
وهي الجوارح» وأعمال القلوب كثيرة منها محبة الله وهي من أعظم المطالب 
وأسمئ الغايات يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في المحبة وهي قوت القلوب . وغذاء 
الأرواح وقرة العيون'. فكيف قلوبنا مع محبة الله هل هي مقدمة على المال 
والزوجة والولد أم عكس ذلك . ما حظ القلب من محبة الله ومحبة رسوله لا 
الذي يقول: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس آأجمعين»" . ما أحوال قلوبنا مع التوكل والاستعانة والرغبة 
والرهبة والخشوع والخضوع والتعظيم والاجلال والخشية؟ يقول ابن القيم وينبغي 
أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرئ فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما 
في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها“؟ وهل العبادة إلا غاية الحب 
مع غاية الذل مع غناية التعظيع قمع امهل السك عل القلب عاد عليه باش 
(#) وهناك رسالة بعنوان (عبادة القلب) لعبدالرحمن صالح المحمود . 
() فتاوئ ابن تيمية المجلد العاشر . 


(١)رواه‏ مسلم. 
(۲) مدارج السالكين 
(۳) رواه أحمد 
() الوابل الصيب . 


ولم يصل إلى الهدف الحقيقي من عبادته . 
فالعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها : 
أولاً: الحب الكامل . ثانياً: الذل التام'. 
#الانشغال بعيوب الآخرين: من الناس من همه تصيد الأ خطاء وانتقاص 


الآخرين والاشتغال بعيوبهم وترك عيب نفسه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
كالذباب لا يقع إلا على الأذئ ومن اشتغل بعيوب الآخرين وترك عيبه فهو أعظم 
الناس جهلا. يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله -: «المصيبة العظمئ رضا الإنسان عن 
نفسه واقتناعه بعلمه وهذه محنة عمت أكثر الخلق»" والشخص الموفق هو الذي 
رجع إلئ نفسه فحاسبها وانتقصها وألزمها التقوئ وعرف أنها العدو الذي لابد أن 
يحارب وإن في اهانتها النجاة والفلاح في الآخرة" . 

فعلئ المرء محاسبة نفسه ومراقبتها وتفقدها قال الحسن البصري ‏ رحمه الله : 
«رحم الله عبد وقف عند همه فإن كان لله مضئ وإن كان لغيره تأخر» والكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني . 
الإخلاص افراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته 
التقرب إلى الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمده عند الناس أو 
محبة مدح من الخلق أو من المعاني سوئ التقرب إلى الله“ وقال سهل التستري : 
«نظر الاكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركته 
وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى لايمازجه نفس ولا هوی ولا دنيا(*2 فأين نحن 


. من الإلمام في أسباب ضعف الالتزام (5 8-37 7) باختصار‎ )١( 
. صيد الخاطر‎ )۲( 

(۳) الالمام في أسباب ضعف الالتزام ٤۷(‏ -48) . 

() الأذكار للنووي. 

(5) المصدر السابق (۲۲). 


سه لزود لل ذم لإاب دم نه 


من الإخلاص؟ رحم الله حالنا. 

# التعلق بالأاشخاص وهي ظاهرة دخيلة على الصالحين ‏ وليس كلهم لا 
يستقيم معها حال ولا يرجي لها مآل. وقد يقع التعلق بعالم أو حافظ لكتاب الله 
ونحوهما وهي ظاهرة خطيرة لأنها تتعلق بالجانب العقدي 2١7‏ والواجب أن يتعلق 
الشاب الملتزم بالشرع لا بالأشخاص الذين دعوه. أخي أحذرك من أن يحب 
أحدنا الآخر لذاته ولأنه ييل إليه ويجد متعة نفسية فى وجوده معه» فلا يشاهد إلا 
اع كن كله وترحاله ركد وهرلة مود إل الارزيا ل ی ا خط 
ا كا الا عدوة فى :إل ريت فصول طن من ق الزيقب لات 
الأشخاص فإذا ای [الدطريظ بار را فلنتآخی 
جميعا في الله ولنرتبط برباط الله لا برباط ذواتنا . 

# الغرور والاعجاب بالنفس وهما مرضان خطيران وشرهما مستطير كفيلان 
بانتقاص وانتكاس صاحبهماء وبذلك يكون قد حطم ما بناه خلال فترة التزامه من 
استقامة وصلاح وخير. وقد يكون مدح الناس سبب في ذلك فعندما تمتدح لا تغتر 
بذلك فأنت أدرئ بنفسك من غيرك والناس على كل حال ليس لهم إلا الظاهر 
فقط . وتمعن في قول خليفة رسول الله َة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «اللهم 
أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم فاجعلني خيراً مما يحسبون واغفر 
لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني با يقولون" الله أكبر إنها قمة الإخلاص والتواضع 
الذي عز وجوده عند البعض إلا من رحم ربي . 

تواضع لرب العرش علك ترفع ‏ فماخاب عبد للمهيمن يخضع 

أخي : لم الترفع والاستطالة والتبختر على الآخرين وإن كانوا عصاة أنسيت 
لك د بتي بر بي لطم ندر د 
عليكُم 4 فأحمد الله واشكره وتواضع ولا تزهو بنفسك لآ كذلك کُم مَن قبل فس الله 


.)1١1( جلسة مع ملتزم‎ )١( 


عه تزود لل دي ابد مته مه 


عَلَيْكُم 4 [النساء: 44] ا بل الله يمن عليْكُم أن هداكم للإيمان 4 [الحجرات: 1] والعجب 
والغرور هو الذي هوى بإبليس وقد كان مع ملائكة الله فالحذر الحذر. 

# احذر من التشدد فى الدين والغلو فى العبادة فإن دين الله سهل وليس معنى 
السهولة استحلال المحرمات والتهاون في الطاعات كما يحلو للبعض ناقصي 
العقل ومتبعي الهوئ فهم السهولة هكذا. 

وإنما اليسر وعدم المشقة أو تكليف مالا يستطاع وأيضاً كن وسطأ في جميع 

الأمور فلا إفراط ولا تفريط ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه والله يقول : ل يريد الله 
بكم اليِسر ولا يريد بكم العسر 4 [البقرة: 45 ويقول يل : «هلك المتنطعون» ولا 
أقصد من ذلك عدم الاجتهاد في العبادة ولكن أدائها بالحد المشروع الذي ليس فيه 
تنطع ولا تلتفت إلى الذين إن رأوا من يواظب على سنة أو يتقيد بواجب أو يفعل 
الطاعات ويجتنب المنكرات أو يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر قالوا: متشدد 
متزمت» الدين ليس هكذا سبحان الله . . وماهو الدين إذاً؟ أتعلمون الله بدينكم! ! 

# إذا خلوت بمحارم الله فإياك وانتهاكها وراقب الله في ذلك كله واخش عذابه 
وتذكر ذلك العبد الذي يأتي في يوم القيامة بأعمال كالجبال يجعلها هباء منثورا 
لأنه حينما خلا بحارم الله انتهكها'' كما ورد بذلك في الحديث يا له من حديث 
عظيم » عبادة سنوات طويلة تكونت حتى أصبحت كجبال تهامة ثم ماذا؟ ثم 
يجعلها الله هباء منثوراً؟ لماذا؟ بسبب ذنوب الخلوات . «اتق لله حيثما كنت» . 

من أعظم ما يهدد الالتزام ويقضي عليه الحزبيات والفرق والجماعات 

والشعارات وأقول: أخي في الله عليك بلزوم منهج رسول الله ية والحذر مما 
يخالفه من بينات الطريق من حزبيات وجماعات وانتماءات وفرق وشعارات 
يوالي ويتعصب من أجل حزبه ويعادي من أجله وليس في الإسلام وليس الدنيا 
إلا حزبان اثنان: حزب الله وحزب الشيطان» مفلحون وخاسرون. 


(١)المرجع‏ السابق (7052737). 


سه لزود للد اب دم نه 


فالحذر الحذر من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب با لديهم فرحون: 
فهذاقائد لحزب يبايع على إحدى الطرق الصوفية. وهذا يدعو على جهل 
وضلال ويتخبط في دين الله لا يفرق بين السنة والبدعة» وهذا لا يرى إلا الجهاد 
فقط وينتقص العلماء ويحتقرهم وينبذهم بالألقاب ويقول بأنهم مداهنون» وهذا 
همه جمع الناس بغض النظر عن عقائدهم مهما تباينت واختلفت» وهذا همه 
نشر الخرافة والتبجح بمدح أهل البدع والتصوف والثناء عليهم» وهذا همه العلم 
فقط فلا يدعو ولا يجاهد بل قعید بيته . 

أمور يض حك السفهاءمنها ويبكي من عواقبهاللبيب 

ومن عنده مسكة من عقل وإيمان ينفر من هذه المناهج ويحذر ويدعو إلى نهج 
رسول الله صو ء سبحان الله من الذي حصر الإسلام في مسألة معينة دون سواها 
سيان أل ! الدين كامل بوكر لا ت ورد فف دة اة وعبادة وشريعة 
وجهاد وأخلاق ومعاملة؛ ودين ودولة وعلم ودعوة وهذا منهج رسول الله وار 
قال تعالى : ط إن هذه أمتكم أُمّةَ واحدة وأنا ربكم فاعبدون » [الانبياء: 47] 8 هو سمّاكُم 
المسلمين) فلا حزب كذا ولا صوفية كذا ولا طريقة كذا ولا جماعة كذا تقتصر 
على بعض الدين دون البعض ومن فعل هذا فقد قال الله فيه : « أَفتؤْمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض 4 خذها جميعاً تفز وإلا فاطرحها وخذ رجز الشياطين . 

ولله در القائل : 

فدع قصر فضل الله جهلاً عليهم 2 ولاتغل فيهم واتركن التحزبا 

ولااعار إن لم تخترع لك مذهبا ودر حيشمادار الدليل لتجتبئن 

بلافئة تاوي إليهاومركز سوئ الحق من ادلئ به قلت مرحباً 

والآخر يقول: 

إني ساعمم تعميماً الحسزب يحرم تححرياً 

ياويح م صائبامتنا| إسلاميخدمتنظيماً 


ترود للدي اب دمنه همه 


المسلم لا يدعو إلى جماعة ولا إلى حزب وإغا المسلم : 


إذا سثل عن جماعته قال : المسلمون؛ وإذاسئل عن قدوته قال : نبي الله 


محمد وإذا سئل عن زاده قال : العمل الصالح. وإذااسئل عن دليله قال : 
الكتاب والسنةء وإذا سئل عن ماذا يريد قال : وجه الله» وإذا سئل عن نسبه قال : 


وماشرف ولو كرمت جدود 


ولست أرضئ سوئ الإسلام لي وطنًا 
وأينما ذكر اسم الله في بلد 
بالشام أهلي وبغدادالهوئ 
ولي بليبة أوطار مجداحة 
دنيا بناها لنا الهادي فاحكمها 


xk xk 


وإن بكئ مسلم في الهند أبكاني 
وفي الجزيزة تاريخي وعنواني 


إذا اشتكئ مسلم في الصين أرقني 
ومصر ريحانتي والشام نرجستي 


إذاافتخرروابقيس أو تيم 


ولكنالت قي هوالكريم 


الشام فيه ووادي النيل سيان 
عددت أرجاءه من لب أوطان 
وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني 
تسمو بروحي فوق العالم الفاني 
أكرم بأحمد من هادي ومن باني 


# الاستبدادا بالرأي وعدم مشورة من هم أعلم وأخبر من المشايخ وطلاب 
العلم أهل التقئ والورع وعدم الأخذ من خبرتهم ودرايتهم. والاستفادة من 
تجاربهم فاجتماع قوة ونشاط الشباب وخبرة الشيوخ لها دور كبير في نجاح العمل 
يقول تعالئ : $ وأمرهم شورئ بينهم » ويقول فإ وشاورهم في الأْرٍ ) . 


شاور أخاك إذا نابتك نائبة 
ويقول الآخر: 
إن الأامور إذا الاحداث دبرها 


يوماً وإن كنت من أهل المشورات 


دون الشيوخ ترئ في بعضها خللا 


سه ترود لل دم اب دم نه 


أخي لا خاب من استخار ولا ندم من استشار . 

أقول ولابد من الالتفاف حول المشايخ من أهل العلم والورع والمنهج السليم 
والعقيدة الصحيحة . 

# استحكام الشهوة* ويعتبر هذا المرض من أخطر ما يواجه الإنسان في حياته 
الدنيا وهو من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى النار وقد ضمن الرسول َة الجنة لمن 
ضمن ما بين فكيه وفخذيه. فكم من عابد حولته إلى فاسق وكم من عالم حولته 
إلى جاهل وكم أخرجت أناسا من الدين كانوا عند من يعرفهم من أبعد الناس عن 
الاتكاسة ,انعم إا الشسهوة عط محدق بالإنسان وغالا ما ول بينه :وبين زب والظر 
سهم مسموم من سهام إبليس فالنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. 

والشهوة تؤثر على قلب صاحبها وتجعله أسير الهوئ شقيا بالمحبة 

ومافي الارض أشقئ من محب وإن و جدالهوئى حلو المذاق 

تراه باكياأافي كل حين ‏ مخافةفرقة أولاشتياق 

فيبكي إن ناوا خوفاً عليهم ويبكي إن دنواخوف الفراق 

هذه النهاية لمن أطلق النظر بكاءهم حسرة ندم "ومن أحب شيئا غير الله عذب به» . 

قالوا جننت بمن تهوئ فقلت لهم العشق أعظم ما بالمجانين 

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإماايص رع لمجنون في الحين 

وصدق من قال «الحب لغير الله عذاب والعشق سم قاتل» . 

إنني عندما أتكلم في هذا الموضوع فإنني أتكلم عنه من حيث خطره الظاهر » 
ومع ذلك فالشباب غير عابئين به» وهذا يعود إلى استهتار الشباب في قضايا 
الشهوة والنظرء ولعل من أكثر الأسباب التى أدت إلى حدوث الانتكاس بالشهوة 
مالي يه اهل :هذا الخصومن الأنجهزه الحرم وما بت فيها من عجرن رساك 
عن جهاز واحد منها وهو: 


(#) وانظر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم . 


تزود للدي ابد منه ممه 


الدش : يعد هذا الدش من أكبر المصائب التى بليت بها الأمة الإسلامية حيث 
ساهم هذا الجهاز في انتكاسات كثيرة عايشت بعضها . 

إن للشيطان وسائل متعددة فى إدخال هذا الدش للبيوت حيث يبدأ بذريعة 
الاستفادة من الجانب الاخباري والذي أجزم أن كثيراً من أدخلوا هذا الجهاز لا 
يولون هذا الجانب أي اهتمام ‏ أعني الجانب الاخباري ‏ . 

وخطورة هذا الجهاز تنبع من حرص أصحاب القنوات الفضائية على تقديم 
البرامج التي تحمل في طياتها الاغراءات الجنسية والأفلام الهابطة التي تحرك 
مكامن الشهوة عند الإنسان حتئ أصبح مشاهدوه أسرئ لهواهم. فلم يعودوا 
يراعون الأوامر الصريحة من الرب بغض البصر وكأن الأمر لا يعنيهم والخطاب 
موجه لغيرهم» وكم من شاب كان معتكفاً في المساجد أصبح معتكفاً عند هذه 
الأجهزة الخبيثة» ولو تفكر هؤلاء بعواقب النظر ما فعلوه قال تعالى: طقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فُروجهم ذلك أزكى لهم # [النور: ]۳١‏ وقد ورد 
في الحديث «لا تتبع النظرة بعد النظرة فإن لك الاولئ وليست لك الثانية» وورد في 
صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله َة عن النظرة 
الفجأة فأمرني أن أحرف بصري» إنني أقول لإخواني : إن المؤمن الحقيقي إذا جاءه 
الدليل والنهي الصريح ارتدع . 

لقد حول هذا الجهاز الكبار إلى مراهقين وبعض الملتزمين إلئ منتكسين 
أعرف شاباً كان معنا وكان على بر وتقوئ داعية مصلحاً. كان منظماً لوقته بذل 
كل الجهود لحفظ كتاب ربه يقضي ليله قائماً ونهاره صائماً وفجأة دحل هذا الجهاز 
الخبيث إلى بيته وبذل كل الجهود لمنعه ولكنه لم يستطع لقلة حيلته وضعفه وهوانه 
على أهله» ومع مرور الأيام قاده هذا الجهاز إلى التجربة وقال له الشيطان إن هذا 
الجهاز فيه خير وفائدة فخذ ما يفيدك ودع ما لا يفيدك وبعد تردد فتح الجهاز 
وأغراه منظر جعله يتسمر !> ومن ذلك الحين لم يطق مفارقته فقد سحره هذا 
الجهاز وفرط في صلاة الجماعة وأصبح يؤديها في البيت في الاوقات التي ليس 


سه لزود لل ديصي اب دمه نه 


فيها أفلام أو مباريات! ولا يزال على وضعه نسأل الله لنا وله الهداية . 

وآخر كان حافظاً للقرآن سقط كذلك أسيراً لهذا الجهاز الخبيث ففارق 
الصالحين والله المستعان . 

وقبل طباعة هذا الكتاب هاتفني صديق لي وقال لي : إن الوضع الآن مزر 
وأعداد المنتكسين بسبب هذا الجهاز تتزايد» ثم ذكر لي نماذج فتذكرت قوله 
تعالئ : 8 وتبلوكم بِالشّرَ وَالْحَيْر فتنة 4 [الانبياء : ه"] وقلت إن هذا ايتلاء ولاشك 
فعلينا النصح والتذكير والله يفعل ما يشاء . 

إن الأمر خطير جد خطير يجب ألا تهونه في أعين الناس ويجب أن نذكرهم 
دائماً با يحمله هذا الجهاز من ملذات وتحريك للشهوات وتضييع للأوقات 
ومفارقة للأخوان ولكن النهاية ماذا ستكون؟ 

تغنئ اللذاذة من نال صفوتها2 من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوءلامردلها لاخحيرفي لذةمن بعدهاالنار 

أخي لا تحتقر ولا تقلل ولا تستهن بنظرة إلى محرم فإن الضلال ومجانبة طريق 
الهداية إما أن يكون: لشبهة لبست لدئ المرء الحق بالباطل أو لشهوة استولت على 
فلب صاحبها فصرفته عن الحق وصدته عن طاعة الله » وفي العصر الحاضر تبدت 
الغرائز أمام الشباب وحاصرتهم وأحاطتهم بشراكها. 

والشباب الأخيار بشر كسائر البشر» يواجههم من الغرائز ما يواجه الناس» 
وكثرة التساؤل من الشباب عن هذه القضية ومشكلاتها يعكس عمق المعاناة 
والشعور بخطورة الأمر. 

وأول مشكلة هذه الشهوة تبدو من خلال نظرة آثمة أو فكرة طائشة ثم تتحول 
إلى طوفان هائج وبركان ثائر يوشك أن يهوئ بصاحبه . 
(8) ما ذكرته فيما يتعلق باستحكام الشهوة نقلته من كتاب [من أخبار المتتكسين مع الاسباب 
والعلاج] لصالح العصيمي ص 77-74 باختصار وتصرف يسير لزاماً. ارجع إليه لترئ القصص 
والمواعظ والعبر وأخبار القوم . 


(a) 


كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم الشر من مستصغر الشرر 

كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهامبلا قوس ولا وتر 

والعبد مادام ذاعين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر 

يسر ناظره ماضر خاطره لامرحبابسرور عاد بالضرر 

* الحياء من إظهار شعائر الدين :- 

شاب ملتزم وعليه سمات الخير ولكنه أحياناً يحاول إخفاء بعض شعائر دينه إن 
لم يكن قد أخفاها أوجه إليه سؤالاً ليجيب عنه بصدق: لماذا تفعل ذلك؟ أهو 
الخنجل من الناس والخشية من كلامهم؟ وهل أصبحنا نطلب رضا الخلق في 
سخط الخالق؟ لا . يا هداك الله بل كن معتزاً بدينك الذي ارتضاه الله لك متعاليا 
بعقيدتك الإسلامية وإياك والحياء من إظهار شعائر دينك والاستخفاء بهاء ولا 
تأبه بكلام الناس ولا تلقي لهم بالا فإنه كما قيل : (من كان بالطاعة عند الله قريباً 
كان بين الناس غريباً) . 

أخي في الله : إن الحياء من إبراز مظاهر الدين مشكلة قد تتفاقم آثارها ويحصل 
ما لا يحمد عقباه بينما حلها سهل ‏ بإذن الله وبيد الملتزم نفسه ما كان الإخلااص 
لله والصدق م ال هما الداقة ااام من ولك . وضع هذه الآية نصب 
عينيك 8 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ¢ [الحجر: 44]. 

# عدم الصبر والتحمل لسخرية الساخرين وهمزهم ولمزهم . ما يكثر في هذه 
الأيام ‏ وللأسف 1١‏ ستواء تصقر و لحري بي ER‏ 
ضعاف النفوس والعقل الذين فتنهم إبليس وزين لهم سوء أعمالهم والحل : 
أقول: إن هذا ابتلاء وفتنة من الله فما عليك إلا الصبر والاستمرار على ما أنت 
عليه اصبر وما صبرك إلا بالله لا تهن ولا تضعف ولا تفتر. لا تهتم بالتعليقات 
الساخرة عليك ولا يحز ذلك في نفسك واعلم أن سبيل الاستقامة محفوف 
بالمکار.. 


(۱) من جلسة مع ملتزم )۲١.۲۲(‏ بتصرف . 


سه لزودا للدي ابه منه 


# من الملاحظات على بعض الشباب الملتزم قضاء معظم أوقاتهم خارج بيوتهم 
ما ات والكنها ھا نودي لين ضياع کر من ارق وار ات منها :ريدو 
لصلاة الفجر والتفريط فيهاء وأي إلتزام أي دين أي عبودية أي إسلام لمن ضيع 
الصلاة ولاحظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة من حافظ على الصلاة فقد أقام 
الدين ومن أضاعها فقد هدم الدين وماذا يبقى من دين إذا ضيعت الصلاة وهي 
آخر ما يفقد من الدين سبحان الله سبحان الله . 

ومنها: إضاعة حق الوالدين وعدم القيام ببرهما وقضاء شئونهما. والداك 
اللذان هما سبب وجودك بعد الله فأحسن العلاقة معهما وكن بارا بهما وإياك 
وا یا و و لون كل الور ای لو لدي و الى كان انرو 
ومنها: قطيعة الرحم فلا يعرف لرحمه زيارة ولا صلة ولا علاقة ولا معروفا «ولا 
يدخل الجنة قاطع رحم». 

نتيجة لذلك نرئ تغير أحوالهم بعد إلتزامهم فبعضهم بعد أن كان بارا بوالديه 
وصولاً لرحمه ذا خلق وصله مع القريب والبعيد ترك ذلك كله وانشغل برفقته 
فقط دون غيرهاء وهذا مزلق خطير وشر مستطير فيوصم الدين بتضييع الحقوق 
# الإفراط في بدء التزامه فيواصل الصيام والقيام» ويكره أو يحرم المباح 
والطيبات والتضييق على النفس ومنعها حقوقها وفي النهاية ربما يؤدي إلى الجنون 
والوسوسة وفقدان الحياة فى النهاية . 

لهفي على الإسلام من متزمت ١١‏ حسبالديانة غفلة وجموداً 
ومن شباب جاءنا متأخراً | بخلاعةيدعونها تجديداً 
وحيث أن ظاهرة ضعف الإيمان لها دور كبير أحببنا ذكر مظاهره وأسبابه 


والعلاج اهار واا كناد تيز كيه 
أولاً: مظاهر ضعف الإيمان : 
(١١۲)المعاصي‏ وقسوة القلب0١2.‏ 
(77» 4) عدم اتقان العبادات والتكاسل عن الطاعات . 
(5) ضيق الصدر. 
)١(‏ عدم التأثر بآيات القرآن . 
(۸۷) الغفلة وعدم الغضب لله . 
(4) حب الظهور 
)٠١(‏ الشح والبخل . 
(۱۱) قول ما لا يفعل. 
)1١(‏ السرور بضعف المسلمين وفشلهم . 
)١(‏ قلة الورع . 
(5١)احتقار‏ المعروف. 
)٠١(‏ عدم الاهتمام بقضايا المسلمين . 
)١(‏ انفصام عرئ الاخوة بين المتآخين . 
(10) عدم استشعار المسئولية . 
(18) الفزع والخوف عند نزول المعصية . 
)١9(‏ كثرة الجدال والمراء . 
)5١ .۲١(‏ التعلق بالدنيا وفقد السمة الإيانية . 
المغالاة في الاهتمام بالنفس . 
انياً: أسباب ضعف الإيمان : 
)١(‏ الابتعاد عن الأجواء الإيمانية . 


(#) من رسالة بعنوان ظاهرة ضعف الإيان : الأسباب ‏ المظاهر ‏ العلاج لمحمد صالح المنجد. 


. وقد ذكرنا أسباب قسوة القلب وعلاجها فلينظر ص: 88 من هذه الرسالة‎ )١( 


س تلزود لل دي ابه مته 


. الابتعاد عن القدوة الصالحة وطلب العلم‎ )۳ ٠۲( 
. وجود الإنسان في وسط يعج بالمعاصي‎ ):( 
الإغراق فى الاشتغال بالدنيا.‎ )6( 

(1) الانشغال بالمال والزوجة والاولاد. 

(۷) طول الأمل . 

(۸) الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام. 
الثاً: علاج ضعف الإيمان: 

. تدبر القرآن‎ )١( 

(۲) استشعار عظمة الله . 

(5.77) طلب العلم الشرعي ولزوم حلق الذكر. 
(5) الاستكثار من الأعمال الصالحة . 

(1) تنويع العبادات . 

(0) الخوف من سوء الخاتة . 

(۸) الإكثار من ذكر الموت . 

(9) تذكر منازل الآخرة. 

. التفاعل مع الآيات الكونية‎ )٠١( 

(١١)ذكر‏ الله . 

. مناجاة الله والإنكسار بين يديه‎ )١1( 

(۱۳) قصر الأمل. 

(15١)التفكر‏ فى حقارة الدنيا . 

(68) تتم رمات انل 

. الولاء والبراء والتواضع‎ )137١17( 
. القلبية ومحاسبة النفس‎ لامعألا)١1981(‎ 
الدعاء.‎ )۲۰( 


والآن نكمل ما بدأنا: 

* عدم الخشوع في الصلاة: حيث أصبح هذا شيئاً معتاداً عند كثير من الناس ‏ 
إلا من رحم ربي-» واللهعز وجل عند ذكر أوصاف المؤمنين: « قد أفلح 
الْمؤمنون0)) الّذين هم في صلاتهم خاشعوت © [المؤمنون: ١-؟].‏ 

فإذا كان الخشوع سبباً للفلاح في الدنيا والآخرة فحري بكل مسلم أن يتحر 
الخشوع في صلاته» وأن يؤديها بسكينة وحضور قلب» وأن يحافظ على أركانها 
وشروطها وواجباتها و سننها على أكمل وجه وأحسن صورة . لا أن يؤديها ببرود 
وكسلء أو ينقرها كنقر الغراب وتصبح الصلاة عنده مجرد عادة يومية . 

# عدم التبكير للصلاة: سواء صلاة الجماعة أو الجمعة. حيث أن بعض 
الملتزمين يتأخر أحياناً ولا يأتي إلا قرب دخول الخطيب أو بعدما يشرع في 
الخطبة» بل إن بعضهم قد تفوته الركعة أو الركعتان» أو على الأقل تفوته تكبيرة 
الإحرام. وهذا التأخير قد يتكرر من الواحد منهم مرارا وتكراراء ورغم ذلك لا 
ينتبه ولا يهتم يقول بعض السلف : 

(إذا رأيت الرجل لا يبالي بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك مته) . 

وكذلك فإن يهم لسابو للصعوف الأول وعم تر عيب ال في ذلك 
وقوله : الو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ملم يَجِدُوا إلا أن يَستَهِمُوا 
علي لاستهمواة”', 

وقال بت : خير صفُوف الرجال : أولهاء وشرهًا ما آخرهاء وخير صفُوفٍ 
النساء : آخرهاء وشرما ار . 

فول ارادم عل لدیک وی تمتك الأول ديه اماک اف 
فلا يجلس فيهاء بل يجلس في أي مكان آخر من المسجد. وقد يرئ بعضهم 


.)٤۳۷( متفق عليه : أخرجه البخاري (500) ومُسلم‎ )١( 
(1 ۰( وأبو داود (1۷۸) والنّسائى (۸۲۰) وابن ماجه‎ )۲۲٢( والترمذي‎ )4 5 ٠( أخرجه مسلم‎ )1( 


ريده زود للدي لإاب ده نه 


مكاناً شاغراً خلف الإمام في ا مكان الفاضل فيتركه؛ ويذهب لآخر الصف أو 
وسطه . وهؤلاء قد حَرّموا أنفسهم أجراً عظيماً . 

* عدم الحرص على آداء الثوافل: من صيام؛ كصيام الإثنين والخميس» أو 
عشر ذي الحجة. أو على الأقل صيام الأيام البيض (وهي ثلاثة ما 
شهر). أو صيام يوم عرفة لغير الحاج» أو يوم عاشوراًء آو ست من شوال . 

وكذلك التكاسل عن صلاة الثّافلة : كقيام الليل» أوالسن الرر اي أو صلاة 
ا أو غير ذلك من النوافل . 

وإن صلی بعضهم شيئاً من الليل فقد يكتفي بثلاث ركعات خفیفات» 
وبعضهم قد يصلي خمساًء وقليل متهم من يصلي في الليل إحدئ عشر ركعة 
كما كان يفعل النبي يلل 

* عدم الإكثار من قراءة القرآن وحفظه EM‏ 
ليا -عز وجل ورسوله» قال مَل : « خیرکم 
من تَعلّم القرآن وعَلّمَهُ»( . 

وقال ا إن لله املو من الاس انوا : ا رسول الله من هُم؟ قال يك «هم 
أهل الْقرآ آن آهل الله 3 حاص . 

وقال اة : قروا ارآ فة يأتي يوم الْيَامَة شَفِيعاً لاصْحَايه» اقرموا 
الزهرادين : البقرةء وسورة آل عمران» فإنهما تاتيان يوم القيامة كالما غمامتانء او 
کاتهما غياَانء أو انما فرقان من طير صواف تحاجان عن اصحابهمًاء اقرءُوا 
سورة البقرة : : فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» رة ولا تستطيعها البطّلت". 

وقد يمر على يعضهم الوم واليومين والثلاثة والأربعة؛ وهو لم يقرأ شيئاً من 
القرآن. وان فوا فد قرا شا مسرا ٠‏ وبعضهم قد ير عليه الشهر والشهران وهو 
(۱) أخرجه البخاري .٥۰۲۷(‏ 2078 ) وأبو داود .)١527(‏ والترمذي (۲۹۰۷). 

(۲) صحيح : أخرجه ابن ماجه )5١15(‏ والدّارمي (717757) وأحمد (۳/ ۱۲۷ .)۲٤۲‏ 
(۳) أخرجه مسلم (8014). 


لم يقرأ شيئاً من القرآن» وهذا لا شك أنه من الحرمان للعبد. 

# ترك الأوراد والأذكار : : كأذكار الصّباح» واا والأكل» والنوم» وغير 
ذلك من الأذكار الواردة عن رسول الله َة فإ كشيراً من يرئ عليه الاستقامة 
والصّلاح غالباً لا يحافظ على هذه الأوراد والأذكار. وتجده لا يذكر الله إلا 
قليلاًء وبعضهم قد يمر عليه اليوم كاملاً لا يذكر الله -عز وجل - فيه إلا قليلاً. أو لا 
يذكره نهائيا . 

والله۔عز وجل - قد رعَب في الإكثار من ذكرهء ورتب على ذلك الاجر الط 
والثواب الجزيل ؛ قائلاً  :‏ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مُغْفرة وأجرا 
عظيما ‏ [الاحزاب .[ro:‏ 

ويقول ب كذ سبق المفردون» قالوا: وما امقر دون يا رسول الله؟ قال : 


«الذاكر ون الله كثيراً والذّكرات»20 . 

ومع كل هذا الفضل للذكر إلا أن بعضهم قد يجلس لوحده أو قد يشي في 
سيارته وتمضي عليه الساعات الطوال وهو ساه لاه ولا يغتنم الفرصة بذكر الله عز 
وجل - - أو تسبيح وتحميد واستغفار . 

* سوء الاخلاق والمعاملة : : فتجد بعضهم مع التزامه يكون سيء الخلق» وهذا 
يظهر في المنزل أولاً» ل رك ومع إخوانه وأخواته 
وأقاربه. وأيضاً في مدرسته وعمله وفي أي مكان . فإذا تعامل مع التاس عاملهم 
ادوع سباح ولي وعدم تعدير للحوافات الى جاح الى سباع و 
وعفو» فلا تجده سمحاً في البيع ولا في الشراء» بل يأخذ الذي له وقد لا يعطي 
الذي عليهء وإن أعطى أعطى بنة» وقد يغش في بيعه أيضاً والرسول ية : : من 
غش فليس مناه(" . 


.)57175( أخرجه مسلم‎ )١( 


مب لرزود للدي ابد هه اه 


* عدم تق التصِيحة: : فان بعضهم لو أهدي إليه تصيحة أو بين له مخالفة يراء 
مرتكباً لها؛ فإنه يتبرّم ويضيق صدره» ويتمنى يان لول يسجه بذ هذا لكام 
وقد يرئ أن في إهداء النصيحة له فيه تصيد لعيوبه» ويرئ أنه اتهام وله بالتقصير؛ 
a‏ د 
الله وسلامه عليهم قم ين تمد ES OL‏ 
وأن يحاول أن يعمل بها إذا كانت موافقة للكتاب والسنّة . 

# إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه : فمن لحرن جدا أن رئ كثيراً من الملتزمين 
E a as‏ 

قال كك لاوقا ديز العامة حت الحا : عمره فيما أفناه» وعن 
عِلمه فيم فعل, وعن ماله من ين اكسبه وفيم افق وَعَنْ سمه فيم ابلا . 
فقوله ل : «عمره فيما أفناه؛ فهو سؤال عن وقته فيما ضيّعه وأفناه . 

* الإشتغال بالمنّهِيات والامور الثّافهة : والتي لا تُّقدّم ولا تؤخرء ويقابله الخّفلة 
عما هو أهم منه. 

# والسرف ومجاوزة الحد في المباحات من طعام وشراب ولباس ومركب 
وكلما توسع الإنسان في المباحات فقد لذة الطاعة» لأن من تجاوز الحد في أكله 
اال يم ع ا مور 
زراك جروا ةيجار ل أن ينلد دان ين 0 
الوقوع في مثل هذه الأخطاء. والأدهئ والأمرّ أن يكون جاهلاً بعقيدته وما 
يناقضها ربا خرج من الملة وهو لا يدري لأنه جاهل لم يتفقه في عقيدته تراه 
)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي )۲٤١۱۷(‏ والدارمي (017) من حديث أبي برزة الاسلمي رضي الله 
عنه ‏ وقال: الترمذي : (قال هذا حديث حَسَنْ صّحيح) ووافقه الألباني. 


تزودللؤدهمإابد مهنه 


يتخبط لا يعرف الواجب من المحرم والسنة من البدعة وما يخرج من الملة وما لا 
يخرج لا يعرف الحلال من الحرام . 

فعلئ المسلم أن يتفقه في دينه ويطلب العلم الشرعي وليحرص في طلبه للعلم 
على الاخلاص لله تعالى 2*0 . 

# حفظ كتاب الله وما تيسر من صحيح السنة ‏ الاجتهاد في تحصيل العلم ‏ 
الصبر على طلبه ‏ العمل با تعلمه احرص على فهم مراد النصوص الشرعية ‏ 
تقييد الفوائد وفهمها وحفظها ‏ حفظ بعض المتون وضبطها على شيخ متقن ‏ 
مدارسة العلم فإن احياءه في مذاكرته ‏ أخذ العلم من العلماء المعروفين بصحة 
العقيدة وسلامة المنهج ‏ محبة العلماء واحترامهم وتقديرهم ‏ سؤال أهل العلم 
عما أشكل عليه رحابة الصدر في مسائل الخلاف الفرعية الاجتهادية ‏ وليحذر 
كل الحذر من التصدر قبل التأهل ‏ والتسرع في الفتوئ دون التروي ‏ عدم مراعاة 
أدب الخلاف ‏ التحدث بغير علم ‏ عدم التثبت في النقل ‏ الثناء على نفسه أو علمه 
- الاقتصار على الكتب والأشرطة دون الرجوع إلى العلماء ولله در القائل : 

إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 

وتلتبس الامور عليك حت تصيراأضل من توماالحكيه'**ا 

فتجده لا يقرأ ولا يستمع لأشرطة علمية. بل يستمر على ماهو عليه من 
العبادات التى عرفها منذ بداية التزامه أو منذ وعى هذا الدين. حتى ولو كان فيها 
را غ 

# عدم إنكار المنكر: سواء في البيت أو في السوق أو في أي مكان. فتجدهم 
يكونون في البيت مع أهليهم مع وجود شيء من المنكرات ما هو محرم ثم لا 
ينكره عليهم ولا يناصحهم ولا يخرج من المكان الذي فيه المنكر بل يبقى معهم . 
(#) وتقدم الكلام عن أهمية التوحيد والعقيدة الصحيحة . 
(##) جلسة مع ملتزم (5 4 5) وعليك بأدب الطلب ومنتهئ الادب للشوكاني وجامع بيان العلم 
وفضله لابن عبدالبر وكتاب العلم لابن عثيمين وحلية طالب العلم لبكر أبوزيد. 


بل وقد يجلس مع أناس يغتابون أو يشاهدون ويستمعون أمورا محرمة. أو مع 
ااب درن ولا ول مرك ساك بل بام الصعت ورل انکر 
بقلبى وهذا أضعف الإيان! 

ونقول لمثل هذا: لا أيها الحبيب إن عليك أن تنكر بلسانك إن كنت تستطيع 
ذلك فتناصح مثلاً أهلك أو من تجلس معهم وتبين لهم أن ما هم عليه يعتبر أمراً 
محرماً. فإن استجابوا لك فالحمد لله ؛ وإلا فعليك حينها مغادرة هذا المجلس الذي 
فيه المعصية . أما الإنكار بالقلب بدون ترك المجلس الذي فيه المنكر. فهذا لا يكفي . 

بل قد لا ينكر بعضهم حتى بقلبه» ولا يتمعر وجهه. بل تجده يضاحك أهل 
المنكر وهم يمارسون منكرهم. وكأنهم لم يفعلوا محرماء وعدم إنكار المنكر لا 
شك أنه يشجع أهل المعاصي بالاستمرار على معاصيهم وعدم التوبة منها إذا لم 
يجدوا من يناصحهم أو ينكر عليهم» خاصة إذا كان معهم من يكون عليه آثار 
الصلاح . 

ولو أن كل إنسان صادق في إيمانه والتزامه عندما يرئ منكرا يقوم بالإنكار على 
صاحبه مباشرة ويطلب منه تركه أو أنه سيترك له المكان ويخرج لما انتشرت كثيرا 
من المنكرات حتئ أصبحت عند كثير من الناس كأنها مباحات. وما ذلك إلا لقلة 
الإنكار عليهم . ولاختفت بإذن الله عز وجل هذه المنكرات ولعرف أصحابها 
قبحها وشؤمها ولاستحيوا من المجاهرة بها بين الناس. ولخجلوا في البداية ممن 
يناصحهم ٠‏ ثم قد يتركونها بعد ذلك نهائيا طاعة لله -عز وجل - . وبذلك تقل 
المعاصي والمنكرات بإذنه عز وجل -. 

فال أبو بكر الصديق رضي الله عنه - : بعد أن حمد الله وأنّى عليه : (يا أا 
الاس إنكم لعفرءونَ هذ الآية م يا أيها الذين آمو غليكم أنفسكم لا يسرك مضل 
إذا اهنديتم ج [المائدة : 0 ۰ وإني سّمعت رسول الله ی يقول : «إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»' . 


.)٤۰۰٥( وابن ماجه‎ )7 //1١( وأحمد‎ )7١79( الترمذي‎ )٤۳۳۸( أبو داود‎ )١( 


0# متزرزود لل ذومابد منه عر 


وقال يفاد : «من رأ منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فأ فلیغیره بيده فان لم يسئطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع بلسانه فَبقَليه وَذَلِكَ أضعف الإيان»“. 

ولا سى قول الله عز وجل في وصف ما قيرزت به أمة محمد بلا : ( كم 
خير أمة أخرجت للناس تأمر ون بالمعروف وتنهون عن المنكر ‏ [آل عمران: ٠١‏ ۱ . 

* التساهل في بعض الأمور التي لا ينبغي التساهل بها: كالتساهل مثلاً في 
حجاب المرأة ولباسهاء والسماح بلبس الملابس الضيقة والغير ساترة أحياناء 
والسماح لها أيضاً بالذهاب إلى الأسواق أو الخياط أو غير ذلك لوحدها دون 
محرم» أو دون وجود امرأة معها فيتسبب ذلك بخلوتها مع البائعين داخل المحل 
أو مع الخياط . 

وكذلك التساهل في لباس البنات الصغيرات حيث أن البعض قد يسمح 
لزوجته بإلباس بناته ملابس قصيرة» بل قد تكون قصيرة جداً بحجة أنهن 
صغيرات» وقد تصل البنت أحياناً إلى سن العاشرة أو أكثر وهي تلبس ملابس 
قصيرة إلى الركبة تقريباً. 

ومن التساهل أيضاً: تساهل بعضهم في أمر اللحية بتقصيرها وتعديلها واللعب 
بها. 

ومن التساهل أيضاً: استقدام الخادمة بدون محرم» أو سفر زوجته أو أحد 
محارمه بدون محرم أو نحو ذلك وهذا لا يجوز. 

# الكذب: فتجد أن بعضهم قد يكذب في بعض الأمور الصغيرة ويظن أن 
ذلك لا يضره شيئاء كالكذب في التخلص من موقف حرج يمر عليه» أو ليتفادئ 
خسارة مالية» أو مجاملة لصديق له يريد نصرته» أو لبيع وشراء لتنفق سلعته» أو 
ليضحك من حوله . 


(۱) أخرجه مسلم )٤۹(‏ وأبو داود (47140). 


* الإهمال في حق الاولاد: وعدم تربيتهم التربية الصحيحة. فتجد البعض 
يقصر في حق زوجته ويهملها ويتغيب كثيراً عن البيت بحجة الإنشغال في أمور 
الدعوة إن كان له نشاط فيه أو الانشغال فى التجارة» أو أمور أخرئ. فيترك 
زوه قاس الوخنة و الملل ارم لرخدماء أوَكرك ولام شدلا توق را 
وتوجيه. وقد ينحرفون لتعرفهم على رفقاء سوء فيكون هذا الاب سبباً لفساد 
ذريته والعياذ بالله . 

* مفارقة الجماعة وإيثار حياة العزلة والتفرد: فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية 
فكلما انفرد الإنسان بنفسه وترك أخوانه واعتزلهم فإنه سيصاب بالفتور لأن المرء 
قليل ضعيف بنفسه. قوي كثير بإخوانه الصالحين. والطريق شاق يحتاج إلى 
تجديد ونشاط وشحذ الهمم. وهذا لا يتسنى للإنسان إلا بالصحبة والجماعة 
الصادقة فإذا استمر الملتزم بعيدا عن إخوانه الأخيار فلن يسلم من اليأس والملل 
والسآمة”*' بل ربا راودته نفسه بالرجوع إلى لرفقته وجماعته الذين كان معهم 
قبل الالتزام والذين لا يعرفون إلتزاما ولا طاعة بل همهم الشهوات المحرمة 
ودروب الشرور والعصيان. وهذا مزلق خطير جدا ومن أولويات الالتزام أن 
يفارق البيئة والمجتمع والصحبة التي تعين على المعصية وأن يهجرها ويصبر 
ويوطن نفسه مع الصالحين حتئ ينجو بنفسه ثم أقول إن البحث عن العلماء 
والصالين والدعاة المؤمنين الذين هم مفاتيح للخير مغاليق للشر والالتفاف 
حولهم أكبر معين بعد الله سبحانه على الثبات والاستقامة على الالتزام بطاعة الله . 

# التقصير في مجال الدعوة : فبعض الملتزمين ‏ هدانا الله وإياهم ‏ ليس له نشاط 
يذكر في الدعوةء فلا ينتفع منه أحد بنصيحة أو توجيه. فيرئ الناس من حوله 
ويرئ إخوانه وأصحابه في ضلال ولا يهتم بذلك ولا يكلف نفسه بدعوتهم أو 
مناصحتهم أو إعطائهم شيئا ينتفعون به . 


(#) الإلمام في أسباب ضعف الإلتزام لحسين محمد شامر (59-575). 


هه لزودللدص ابه سهعنه م 


وقد يتعذر البعض بأنه لا يستطيع وعظ الناس وتذكيرهم وليس عنده العلم 
الكافى لذلك . ولكن هذا ليس بعذر؛ لأن مجال الدعوة إلى الله -عز وجل - 
لمك مر قرف عن اقطان اها عط اد فی بل لها الات 
كثيرة» فمنها: الكتابة» وإهداء الشريط» والكتيب الإسلامي» أو الرسالة 
القصيرة. . . إلى غير ذلك مما هو بمقدور كل شخص. والرسول ية يقول : 
«بلغوا عني ولو ية“ والكل يستطيع تبليغ هذه الآية بأي مجال من المجالات 
المذكورة. 

ولكن العجب ممن يرئ أمامه هذه المجالات المتعددة ولا يكلف نفسه في 
استغلالهاء بل يركن إلى الراحة والكسل» بل بعضهم لا يساهم في القليل في 
ماله في مجال الدعوة. فتجده يصرف الآلاف على أمور كثيرة ‏ وغالبها كماليات 
ليست ضروريات ‏ ولكنه لو طلب منه اليسير فى مجال الدعوة لتعذر بسوء 
الظروف الادية وكثرة الديون وغير ذلك من الأعذار الواهية» فلا هو ساهم في 
الدعوة بلسانه ولا بقلمه ولا بجهده ولا ماله » فلا نفع فيه إطلاقاء وهذا هو حال 
من حرم نفسه الأجر العظيم . 

قال عز وجل -: فإ ومن أحسن قولاً مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من 
المسلمين 4 [فصلت: +"]. وقال َه : لان يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من 
حمر النعم»”"'. 

وقال يد : «من دعا إلى هدئ : كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة : كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» 
لا ينقص ذلك من آثامهم یغ" . 


.)75779( أخرجه البخاري (37171) والترمذي‎ )١( 
.)4505( أخرجه مسلم (5774) والترمذي (57174؟) وأبو داود‎ )۳( 


صب لرزرود للدي ابد مه اله 


# التهاون بأمر العمل الوظيفي : فتجد بعض الملتزمين يتهاون بأمر الدوام 
الرسمي لوظيفته التي يعمل بهاء فتجده يتأخر أحيانا عن موعد الحضور أو يخرج 
من عمله لغير عذر وبدون استئذان. وبعضهم يتأخر عن موعد حضورهم 
ويسجل حضوره في وقت مبكر وكأنه حضر مبكراً. وهذا كذب وسرقة من 
القت 

وب عد مغل ما عت دة من ادات أو الأدوات أو السيارات الخاصة 
بالعمل لأموره الشخصيةء وهذا حرام» لأنها من الأموال العامة التي هي لجميع 
ال وی ا غا ينها الا فى جال الر نسي ف هد بن 
الأمور التي لوحظت على بعض الشباب الملتزم . 

وأقول: من لم يعتصم بالله ابتلى بالضلالة» وعدم الانقياد للشرع سبب 
للغواية» ومن لم يبتغ بالدين وجه الله ضل» والتساهل بالذنوب سبيل الضلالة» 
واتباع الهسوئ سبيل الردئ» والعجب وحب اكور يخبط الخ صم 
الظهور لا تحقرن من الذنوب شيئاً فإنها تجتمع على العبد فتهلكه خصوصاً في 
الخلوات» والرفقة الصالحة من أعظم أسباب الاستقامة بعد الله ومن لم يتوله 
الرحمن تولاه الشيطان» ولابد من أراد النجاة والسلامة والثبات فليحرص على 
تمكن الإيمان في قلبه وغرس عظمة الله وحب الله ورسوله» والعلم النافع حتئ لا 
يتأثر بالشهوات ولا الشبهات ولا ما يواجهه في هذه الدنيا من شرور وفتن وإحن 
ومحن. الفراغ له دور عظيم في انحراف الشباب» والنفس إن لم تشغلها بالطاعة 
شغلتك بالمعصية ولابد. ومن لم يشتغل بالحق ابتلي بالباطل ومن غفل عن 
عواقب إهمال النفس يندم ولات ساعة مندم . المواعظ والرقائق وسير الصالحين 
هي سياط للقلوب وإيقاظ لها من الغفلة . 

أخي في الله : إن نعمة الهداية أغلئ ما يملكه المرء وأتم وأكمل نعمة يمن الله بها 
علق العبد» قل تدرك عظم ميد و لشفي الحفاظ عن هده الس وال 
لاف لن هدا السراط اعقب ي انها الد أمشعن با ترجه له وده 


بالدعاء والرجاء والاستعانة والبراءة من كل حول وقوة. وخذ بالأسباب المعينة 
على ذلك فالله سبحانه كما خلق المسببات خلق لها أسباباًء وقد بين في كتابه أن 
للهداية أسباباً وللضلالة أسباباًء وتقصير العبد في معرفة أسباب الهداية وأسباب 
الغواية ليس بحال بأقل من تقصيره في سلوك حق رآه أو اجتناب باطل علمه . 

فالزم رعاك الله الحق وإن كنت وحدك فلابد من أنس وإن طال الطريق وكثر 
قطاعه والله وحده هو الهادي . 


xX +‏ عا 


ررر زود للدي لإبدهد هنه 


غريهالاسلاه (*» 


أبكي على دين حق كيف ينهار 
أبكي علئ غربة الإسلام إذ حصلت 
أبكى عليها بكاء الطفل في صخر 
أبكي عليهابكاء لمشيل له 
فانظَرُ إلى وقتنا كم فيه من فتن 
وانظر إلئ الشر قد أبدئ نواج ذه 
قد قلدوا آهل شرك في خلائقهم 
هل قلدوهم بصاروخ وقنبلة 
بل قلدوهم بأشياء محرمة 
والجهل قد عم أين الحق يطفئه 
أين الشهامة والاخلاق هل ذهبت 
وكل يوم ترئ في دهرنا بدعا 
أخشئ العقوبة تأتينا كماوقعت 
أخبارهم في كتاب الله قد وردت 
أخشئ من الشر أن نضحي كأندلسٍ 
أين الاسود ذوو التوحيد من قدم 
أين الذين لدين الله قدرفعما 
أين الذين لأهل الشرك قد كسروا 


من بعد ما بان للإسلام انوارٌ 
في وقتنا وابت دا للدين إدبار 
طفل يتيمفلا امل ولا ا 
أبكي ودمعي على الخدين مدرار 
فيهالحوادث والاشرارأشرار 
من المصائب عقل المرء يحتار 
وبالرذائل؛ اما الحق إهدار 
آم بالمدافع لا وال ما صاروا 
من السفالة فالجهال قد حاروا 
فقدطغى لامور الشر تيار 
أين الرجولة والأحرار هل غاروا 
قاطت ارالك اخطار 
على القرون كما جاءتك اخبار 
فيهم لذي العقل والواعين تذكار 
بعدالمهانة ع بدان وكفار 
ومن لهم في الوغئ كر وتكرار 
ونزهوه وللإسلام قدثاروا 
تشهد لهم في جميل الفعل أعصار 


(#) أضواء الشريعة. العدد الثالث لعام ١97‏ ص 187 عبد الله عبد الواحد بن خميس كلية 


الشريعة بالرياض . 


يا أمة الدين هبوامن تغافلكم 
عودوا إلئ الحق ليس الغير ينفعكم 
قوموا جميعا فليس الذل يرفعكم 
نرجوالإله بن منه ينقذنا 
نرجوه ينصر هذا الدين في أم 
حتی نكون اس ودا خول ملتنا 
حتئ نحارب أعداء ونخرجهم 


xX عاد‎ X* 


يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي 
لا نستعيض عن الشريعة منهجاً 
أبكُل يوم فكرة وعقيدةٌ 
بغري بها البسطاء من آبنائنا 
ويصدهم عن دينهم بخديعة 
نبني ويهدم غيرناباسيسة 
لاراس مال الغرب يتنفعنا 
وسطًا نعيش كمايريد إلهنا 


عاد xk‏ ع 


شريعة الله للإصلاح عنوان 
لاتركنا الهدئ حلت بنامحن 
تاريخنا من رسول الله مبدؤه 
قرأننا مشعل يهدي إلى سبل 
قدارتضيناحكمالانبدله 


ترود للدي ابد مه ا و 


نال قد به ةلي ف ر 
توبوا إلى الرب إن الربا غفار 
بالذل لا تنقضي للمرء أوطار 
من الاب فالازمان اكدار 
حتئ يقوم له في الكون أنصار 
ولا يدور من الباغين ديار 


تغزو الحمئ من تاجر مستورد 
بال وات ا نال رد 
اش ااا ا شي 
شكانين متهدم وميد 


وکل شيء سوئ الإسلام خسران 
وهاج للظلم والإأفساد طوفان 
وماعداهفلاعزولاشان 
من حاد عن نهجها لاشك خسران 
مادام ينبض فينا منه شريان 


xk xk‏ علا 


وور لزرود للدي ابد وه نله 


ملكناهذه‌الدنياقروناً 
وسطرنا صحائف من ضياء 
إذا خرجت من الاأغماديومًا 
تفيض قلوبنا بالهدئ بأسّا 
ومافتى الزمان يدور حتوا 
واصبح لا يرى في الركب قومي 
وآلمني وآلم كل < را 
ترئ هل يرجع الماضي فأنئ 
بنينا حقبةفي الارض ملكًا 
همو ورد والحياض مباركات 
شباب ذللوا سبل المعالي 
إذا شهدواالوغئ كانوا كماه 
وإن جنئ المسساء فلا تراهم 
وما عرفو االاغاني مائعات 
وقد دانوا بأعظمهم نضالاً 
فماعرف الخلاعة في بنات 
ولم يتشدقوابقشورعلم 


وأخضعها جدود خالدونا 
تماش الزمتان ولاانسيتا 
غغدةالروع تأبئ أن تلينا 
رايت الهول والفتح المبينا 
نيا ر ل نينا 
فماتغضي عن الظلم الجفونا 
مضى بالمجد قوم آخرونا 
وقدعاشوائمةسنينا 
سؤل الدهر أين المسلمينا 
أذوب لذلك الماضي حنينا 
يدعمه شباب طامحونا 
كريًا طاب في الدنياغصونا 
فسالت عينهم ماءمعينا 
وماعرفوا سو الإسلام دينا 
بترن العحائل راغت يرن 
من الإشفاق إلاساجدينا 
زل ن ي انا 
وقدملأوانواديهم مجونا 
وکن الان ت لرن 
وعلمالابأاجرئهم عيونا 
ويأتلقونمجتمعارزينا 
ولاعرفالتختث في بنينا 
ولم يتسقلبوافي الملحدينا 


ولم يتبججوافي كل أمر 
كذلك احرج الإسلام قومي 
وغل الكرافتة كيف تبن 
دعوني من أمان كاذبات 
وهاتوالي منالإهاننورا 
أمديدي فأنتزع الرواسي 


تزود لل دم لاب دم نه وه 


خطير كي يقال مشقفونا 
شبابًامخلصًاحراامينا 
فيابىأنيذلأويهونا 
فلمواجدلمنئ إلا ظنونا 
وقووابين جنبي اليقينا 
وابني اللجد مؤتلقامكينا 


أسأل الله أن يهدينا وإياك لصراطه المستقيم وأن يشبت قلوبنا على دينه وأن 
يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه إنه سميع مجيب . وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


xX +‏ عاد 


بد الرزود للدص ابد هھ له 


وأختم هذه الرسالة بما قاله الفقيه الزاهد أبو اسحاق إبراهيم بن مسعود 
الألبيري ‏ رحمه الله فى قصيدته الزهدية التي أولها: تفت فؤادك الأيام فتا :- 


فت فوادك الايامٌ فا 
وتدعوك المنون دعاء صدق 
أراك تحب عرسا ذات عدر 
تنام الدّهرَ ويحك في غَطيط 
فم ذاانت مخدوع وحتى 
ابا بكر دَعَوتَك لو اجَبتًا 
إلى علم تكون بهإاماً 
ويجلو ما بعسينك من عشاها 
وتمحمل منه في ناديك تاجاً 
يتالك عة اديت خا 
ا . 
هو العضب لهند ليس ينبو 
وكنزاً لاتخاف علي هلصا 
فلو قد دقفت من حلواه طعماً 
ولم يتشغلك عنه هوئ مطاع 
ولا الهاك عنه أنيق روض 
فقوت الروح أرواح امعاني 
فواظبه ونح ذبالجدّفيه 
وإن اعطيت فيه طويل بام 
فلاتامنسْ ؤال الله عنه 
فرأس العلم تقو الله حقاً 
وضافي توبك الإحسان لا أن 


ولخت جسمّك الساعات نحا 
الاب مساح انك انت 
بت طَلاقَهًا الأفياسبنًا 
بها حت إذا مت القبهتا 
حر ERS‏ 
ا O‏ 
ويهديك الطريق إذاضَلَّلْعَا 
ويكسّوك الجمّال إذا غربتا 
ويبقئ قر لك إن دعبا 
تيب به م قاتل من اردتا 
خفيف الْحَمْل يوجد حيث كنْتا 
وينقص إن به كفا شددتا 
لكتَرت التعلم واو دن 
ولادنيابزخرّفهافتتًا 
ولاخود بزينتهاكلفتا 
وليس بان طَعمت ولاشربتا 
فإناعطاكَّة اله انف غا 
وقالالنّاس: إِنْكَ قدعلمتا 
وليس بن يقال: لقدراستا 
ثرئ ثوب الإساءة قدلبستا 


إذا مالم يفذك العلم خيراً 
وإن القاكَ فهمك في مهاو 
ستجني من ثمار العجز جهلاً 
وتفقَد إن جهلت وأنت باقر 
وإن أهملتها ونبذت نصحاً 
فسوف تعض من ندم عليها 
إذا أبصرت صحبك في سما 
فراجعهاودع عنك الهوينا 
ولاتح فل بمالك واله عنه 
وليس لجاهل في الناس فضل 
سينطق عنك علْمَكَ في ندي 
ومايغنيك تشييدالمباني 
جعلت الال فوق العلم جهلا 
ET‏ 
لعن رقع الغني لواء مال 
وإن جلس الغني على الحشّايا 
وإن ركب الجيادممسومات 
وتونحا شتف ابكار المبواي 
وليس يضر الإفْتَارٌ شيكاً 
اتا 
ووابل اتخيره سحي نمي 


ترود للدم لابه مهمعتنته بيه 


فخيرمنهانلوقدَْجَهنَا 
فليتك ثم ليتك ماقهمتا 
وتصغر في العيون إذا كرتا 
وتَوجَد إن علمت وقدفقدتا 
إذاحقاًبهايوماًعملتا 
وملت إلى خطام قد جمعتاً 
وماتغني الندامة إن ندممتَا 
قدارتفعواعليك وقدسَمَلتًا 
قالط درك نا شيعا 
قلي الال الا ماع مهنا 
ولوملك العرق له تاتّى 
ركم عله ريا إ5 نا 
إذا بالجهل نفسك قدهدمتا 
لعمرك في القضيّة ماعدلتا 
ل اط قران 
لانت لواء علمك قدرفعتا 
لانت على الكواكب قد جَلَستا 
لانت مناهج التقوى ركبا 
إذاماانت ربك قدعرفتا 
إذابفتاء طاعتهانختا 


سه لزود للدو ابد منه 


وإذراعيتهقولاًوفعلاً 
فليست هذه الذنيا بشيءٍ 
وغايتهاإذافكرت فيها 

جلت بها وان تلهائحِيٌ 
وتطعمك الطعام وعن قريب 
وتعرئ إن لبست بهاثياباً 
وتشهد كل يوم دفن خل 
ولم تخلق لتعمرها ولكن 
وإن هُدمَتْ فزدها الت هَدْماً 
ولا تحزن على مافات منها 
فليس بنافع مانلت منها 
ولاتضحك مع السّفهاءٍ يوا 
ومن لك بالسّرور وأنت رهن 
وسل من ربك التوفيق فيها 
وناد إذا سجدت له اعترافاً 
ولازم بابه ق رعآعساه 
واكثر ذكره في الارض دأباً 
ولاتقّل المبافيهامتهالٌ 
وقل لي يا نصسيح لانت اول 
وت ذلني على الّفريط لوكا 
وفي صقري تخ وني المنايا 
وكنت مع الصبا أهُدّئ سبيلاً 


وتاجرت الإله به ربحتا 
2 ےک 8 86 

تىسوۇك تارةونَئر وقتا 

كفيئك أو كحلمك إن حَلّمتا 


فكيف تحب مافيه سُجنًا 


سَعَطْعَمُ منك مامنها عمتا 
تسى إن ملابسّها خَلَّعْتَا 
كانّك لاثراد ب مهدا 
وحصن أمر دينك ما استطعتا 
إذاماانت في اخرك فُزتا 
من الفاني إذا الباقي حَرِمُتا 
فإك سوف تبكي إن ضحكتا 
وماتدري اتفدى ام غلا 
وأخلص في السؤال إذا سالا 
بماناداه ذو الثون بن م تى 
يفخ بابەلكإذقَرنا 
لقذكر في السماء ء إذا ذَكَرنَا 
وفكر كم صّغير قددّفتا 
بنصحك لو بعقلك قذ نظرتا 
وبالتفريط درك قد تَطعنًا 
وماتدري بحالك حيث شځتا 


وها أنالم اض بر الخطايا 
ول اشرب ح فيا ام دفر 
ولم انشأيعصرفيهنفم 
ولم أحثّل بوادف يه غلم 
وقد صاحبت اعلاماً كباراً 
وناداك الكتابٌ فلم تج به 
يبح بالفتئ فعل التسصابي 
ونفسك ذم انَمُم سواها 
فأنت احق بالتف يذ مني 
ولوبكت الدٌماعيناكَ خوفاً 
ومن لك بالامان وأنت عبد 
تقلت من الذنوب ولست تخشى 
رجعت القهقري وخبطت عشوا 
ولو وافيت ربك دون ذنبٍ 
ولم يظلمك في عمل ولكن 
وتُشْفق للمصرٌ على المعاصي 
ولو قد جنت يوم الحشر فرداً 
لاعظمت الندامة فيهلهفاً 
تفر من الهجيروتئقيه 
لست طحق اوها عذاباً 
ولاتنكرفإنالامرجة 
الابكر فت ال عي 


: تزوداللذدذي اب ده نه 


وانت شرب هاحتی سكرتا 
وأنت نشأت فيه وما انتفعتا 
وانت حلّلت فيه واتتهكتًا 
ولم رك اقتدديت يمن يتا 
ونبّهك المشيب فماانبتهتا 
وأقبح منه شيخ قدتفتى 
لعسيب فهي اجدرمن ذَّمَمّعَا 
ولوكيت الليين تناتطقها 
لذنبك لم اقل لك قدامنتا 
أمرت فمااكمرت ولااطعتا 
لجهلك ان تخ ف إذاً وُرَنكا 
لعَمرَكَ لو وصلت لما رجعتا 
ونُوقئت السّاب إذاً ملكتا 
عسيران: تقوم باحملتا 
وترحمه ونفسّك مارَّحِمتا 
وابصرت المنازل فيه شتى 
على مافي حياتك قد اضعتا 
فهلامن جهنم قدفررتا 
ولوكنت الحديد بهِالنْبتَا 
ولیس كما حسبت ولا ظنتتا 


لي © و 0 
واكشرهومعظمهسترتا 


س لزودد للدي ابد مته 


فقل ماد شئت في من المخازي 
ومهماعيتني فلفرط علبي 
فلاترض المعايب فهي عار 
ويَهوي بالوجيه من الشري 
كما الطّاعات تبدلك الدّراري 
وتنشرٌ عنك في اليا جميلا 
وتمشي في مناكبهاعزيزاً 
وأنت الآن لم ترف بعيبٍ 
ولا سابقّت في ميدان زور 
ل فصي 
ل 9 
فخَف أبناء جنسك واخش منهم 
وخَالطهم وزايلهم حذاراً 
وإن جَهِنُوا عليكَ فقل سلام 
ومن لك بالسّلامة في زمالٍ 
ولاتلبث بحي فيه فيم 
وغرب فالتغربُ فيه خير 
فليس الرهدٌ في الدنيا محولا 
ولو فُوْقَ الامير تكونٌ فيها 
فإنفارقتهاوخرجت منها 
وإن أكرّمتهاونظرت فيها 


وضاعفها فإنّك قد صدكقتا 
شم زروت الح ا 
ويبُدلُّه مكانالقَوْق تحتا 
وتجعلك القريب وإن بعدتا 
مى الب فيها حيث شفتا 
وتجني الحمد فيماقدغَرسنًا 
راونت ىك ما اا 
ارقف فعوولا ا 
ومن لّك بالخلاص إذانشبتا 
كائّك قبل ذلك ماطَّهرتا 
وكتيك الك الفكاك وفتد ارتا 
سس لمات الها 
وكن كالسامري إذالمستا 
لعلك سوف تسلّم إن فعلتا 
تنال العصْم إلاإزعص متا 

بيت القلبإلاإنك اة 
وشرق إن بريقك ند ضرعا 
لانت بهاالاميرإذا زّهدتا 
علواوارتفاعأاً كنت نشا 
إلى دار السّلامفقدسّلمتا 
لإكرامفتفسك قداهنتا 


جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهيافضلماامتثلتا 
وطولت العتاب وزدت فيه لانك في البطالة قداطلتا 
ولايغررك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدتا 
وقدأردفتهاستاحساا وكانت قبلذامائةوستا 


أخي: الحياة ساعة فاجعلها طاعة . من عَمَرَ وقته بالطاعات نال في الآخرة 
الجنات. ومن استسلم للشهوات تتابعت عليه الحسرات. إنها نفسك التي بين 
ججيك -اعلى :ما غلك :فلا تضيحها بق للخرينات حاقظ عليها بالمشارعة ف 
اخيرات لال نة عرضها الأرفن والسحزات: ترود . ترود تزود. 


تزودللذي لابدمنه فإنالموت ميقا تالعباد 
وتبنماجنيت وآنت حي وحاذر قبل يوم الرقاد 


أترضئ أن تكون رفيق قوم هم بزاد وانت بغي رزد 

إخواني: سار المتقون ورجعنا ووصلواء وانقطعنا وأصابوا وامتنعنا» ونجوا من 
الإشراك ووقعنا تعالوا ننظر في آثارهم وندرس دارس أخبارهم ونبكي على ما 
نابنا ونحزن على ما لحقنا وأصابناء ونتوب إلى الله ربنا ونستغفره من كل ما زلت 
به القدم أو طغئ به القلم يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. 


قرب الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خيرعمري آخره 
فلئن رحمت فأنت أكرم راحم وبحار جودك يا إلهي زاخرة 
آنس مبيتي في القبور وارحم عظامي حين تبدو ناخرة 
فأناالمسكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متوترة 
وتوله باللطف عندماله يا مالك الدنياورب الآخرة 
رلا تكب عقا فير فيان“ ركف القتياحة انر 


ره لزود لل ذي ابد مطنته 1000 


تبلی يدي بعد ما خطت أناملها كانه لم يكن طوعاً له القلم 
يا نفس ويحك نوحي حسرة وأسئ على زمانك إذ وجداننا عدم 
وقدمي صالحاً تزكوعواقبه يومالحسابإذا ما ابلس الام 
يدوم خطي زماناً في الورئ وأنا تحت التراب ويبقئ وجه بارينا 
فأعجب لرسم بقي قد مات راسمه وهذه عادة الباري جرت فينا 
فرحمة الله تهدئ نحو كاتبه ياناظراً فيهقل بالله آمينا 


والله ‏ سبحانه ‏ هو المسؤول أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم مديئًا لمؤلفه وقارئه 
وكاتبه «والمعين على نشره» من جنات النعيم» وأن يجعله حجة له ولا يجعله 
حجة عليه. وأن ينفع به من انتهئ إليهء إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


وكتبه/ أبو عبدالملك 
أحمد بن عبدالله السلمي 
7ه 
كاتب عدل برئاسة محاكم الأحساء 
إمام وخطيب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله 


»هه لزود لل لذي ابد مهنه م 


المحتوى 


ا موضوع الصفحة 
١‏ -تزود للذي لابد منه O LSS SETS ASS a AEDES‏ 
۲ أهمية التوحيد والعقيدة الصحيحة ز 0 1 0 0 NAT ae‏ 
*-فتاوئ فى العقيدة 0000000 EE AN‏ 


